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  المستخلص :

یتناول ھذا البحث بالدراسة التفسیریة الموضوعیة: أسس بناء المجتمع الإسلامي كما تصورھا 
المجتمع الإسلامي إلى الاقتداء بھدي القرآن الكریم في سورة الحجرات، وتتمثل أھمیتھ في: حاجة 

عصرنا الذي طغت فیھ المادة، ومعرفة أسس بناء المجتمع الإسلامي في ظل الانفتاح المعاصر. 
ویھدف إلى: استنباط أسس بناء المجتمع الإسلامي في ضوء سورة الحُجُرات، وبیان أثرھا في بنائھ 

اھج ھي: الموضوعي، والتحلیلي، والاستنباطي. ویأتي في مقدمة، بناء قویا راسخا. ویقوم ثلاثة من
وتمھید، واثني عشر مطلبا، تضمن كل مطلب منھا أساسا من أسس بناء المجتمع التي تضمنتھا سورة 
الحجرات. والمتمثلة في: تقدیم أمر الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وسلم، على كل شيء، ووجوب 

الى، ووجوب الأدب مع الرسول صلى الله علیھ وسلم، ووجوب التثبت من الالتزام بتقوى الله تع
الأخبار، ووجوب الإصلاح بین المتخاصمِین، وإعانة المظلومین، ودفع عدوان الباغین، ووجوب 
المحافظة على أخوة الإیمان، ووجوب تطھیر المجتمع من مساوئ الأخلاق، وإرساء مبدأ المساواة في 

تفاضل في الإسلام، ووجوب التحقق بالإیمان، وتحریم الـمَنِّ بالإسلام، ووجوب الإنسانیة، ومیزان ال
  نسبة الفضل � تعالى، وتقریر أن علم الله تعالى محیط بكل شيء.

  
  

دراسة تفسیریة  -سورة الحجرات  –المجتمع الإسلامي  –أسس بناء  الكلمات المفتاحیة:
  موضوعیة.
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Abstract  :  
This research deals with an objective interpretive study: The 

foundations of building an Islamic society as depicted in Surat Al-
Hujurat. Its importance lies in: The need of the Islamic society to follow 
the guidance of the Holy Quran in our era in which materialism has 
become dominant, and to know the foundations of building an Islamic 
society in light of contemporary openness. It aims to: deduce the 
foundations of building an Islamic society in light of Surat Al-Hujurat, 
and to demonstrate its impact on building it with a strong and solid 
foundation. It is based on three approaches: the objective, the 
analytical, and the deductive. It comes in an introduction, a preface, 
and twelve requirements, each of which includes a foundation of the 
foundations of building a society included in Surat Al-Hujurat. 
Represented in: giving precedence to the command of Allah Almighty 
and His Messenger, may God bless him and grant him peace, over 
everything, the obligation to adhere to fearing Allah Almighty, the 
obligation to be polite with the Messenger, may God bless him and 
grant him peace, the obligation to verify the news, the obligation to 
reconcile between disputants, to help the oppressed, to repel the 
aggression of the aggressors, the obligation to preserve the 
brotherhood of faith, the obligation to purify society from moral 
wickedness, to establish the principle of equality in humanity, the scale 
of differentiation in Islam, the obligation to verify faith, the prohibition of 
boasting about Islam, the obligation to attribute the merit to Allah 
Almighty, and the establishment that Allah Almighty’s knowledge 
encompasses everything. 

Keywords: Foundations of building - Islamic society - Surah Al-
Hujurat - an objective interpretive study.. 
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  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.
  أما بعد،

فإنھ من فضل الله على أمة الإسلام أن جعل القرآنَ الكریم المعجزةَ الخالدة، والمصدرَ الأول 
للتشریع، والمنھاجَ الأعظم للحیاة، والدستور الأكرم للأخلاق. لقد أودع الله تعالى فیھ كل ما یصلح 

]، وقال تعالى: ٣٨الأنعام: [ M P Q R S T U Lالناس في دینھم ودنیاھم وأخراھم؛ قال عز شأنھ: 

M K L M N O  P Q R S T UL] :؛ ٣المائدة[M ? @ A B C D 

E  F G H I L ] :فھو مصدر السعادة في الدنیا والفوز في الآخرة.٨٩النحل ،[  

وإن مما زخرت بھ آیاتھ الكریمة ما تضمنتھ من الأسس العظیمة لبناء المجتمع الإسلامي؛ بناء 
  الأعاصیر، ولا تقتلعھ الفتن؛ وذلك مبثوث في كثیر من سوره الكریمة.شامخا قویا راسخا، لا تھزه 

وقد تبین لي أثناء تدبري لسورة (الحُجُرات) أنھا تضمنت جانبا عظیما من تلكم الأسس التي یقوم 
علیھا بنیان المجتمع الإسلامي، فعقدت العزم على تسجیل تلك القراءة التدبریة، في ھذا البحث الذي 

  ).دراسة تفسیریة موضوعیة ،المجتمع الإسلامي كما تصورھا سورة الحجرات س بناءأسمیتھ: (أس
  : وتتمثل في الآتي:أھمیة البحث

أولا: حاجة المجتمع الإسلامي إلى الاقتداء بھدي القرآن الكریم لا سیما في عصرنا الذي طغت 
  فیھ المادة على كل شيء.

ناء المجتمع الإسلامي، في ظل الانفتاح الكبیر ثانیا: حاجة المجتمع الإسلامي إلى معرفة أسس ب
  على ثقافات كثیرة معاصرة.

  ثالثا: أن سورة الحجرات تضمنت كثیرا من الأسس الخاصة ببناء المجتمع الإسلامي.
  وتتمثل في الآتي: :أھداف البحث

  أولا: بیان منھج القرآن الكریم في بناء المجتمع، من خلال سورة الحُجُرات.
استنباط أسس بناء المجتمع الإسلامي في ضوء سورة الحُجُرات، وبیان أثرھا في بنائھ بناء ثانیا: 

  قویا راسخا.
  ثالثا: خدمة القرآن الكریم والمكتبة القرآنیة بھذه الدراسة المتخصصة. 

  الدراسات السابقة:
دراسات قد حظیت بكثیر من ال –كغیرھا من سور القرآن الكریم  –لا شك أن سورة الحُجُرات 

القرآنیة، قدیما وحدیثا، ولكني لم أعثر على دراسة تناولتھا بھذا العنوان، ولا بھذه المنھجیة، 
  والمحتوى. ومما عثرت علیھ ما یأتي:

، للدكتور/ حامد بن یعقوب الفریج، أسس البناء الحضاري للمجتمع في ضوء سورة الحجرات -١
  م.٢٠١٥)، ١٩لمملكة العربیة السعودیة، العدد (بحث منشور بمجلة تبیان للدراسات القرآنیة، با

وجاء في مقدمة وتمھید، ثم ذكر الأسس من غیر أن یصنفھا تحت فصول أو مباحث أو مطالب  -
أو غیر ذلك، ھكذا: الأول: الإیمان، الثاني: الطاعة، الثالث: الأخوة، الرابع: العدل، الخامس: الأخلاق، 

  الذاتیة، الثامن: التوبة. السادس: المساواة، السابع: الرقابة
** ومنھج ھذا البحث وطریقة تصنیفھ ومعالجتھ للموضوع مختلفة عن منھج البحث الحالي من 

  جھات عدة أھمھا: 
أولا: أن ھذا البحث لم یتناول السورة حسب ترتیب آیاتھا، وإنما اعتمد التصنیف السابق، وذكر 

  بین معناھا بصورة إجمالیة. تحتھ ما یتصل بھ من آیات السورة أو عباراتھا، و
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أما البحث الحالي فسار على ترتیب آیات السورة ووضع لكل آیة أو آیات عنوانا یناسب 
مضمونھا، بطریقة جمعت بین التفسیر التحلیلي والموضوعي، بما یبین المناسبات والارتباط الوثیق 

  بین الآیات، ویشرح المراد منھا دون خلل أو إطناب.
ة تصنیف ھذا البحث لأسس بناء المجتمع الإسلامي تختلف عن طریقة تصنیف ثانیا: أن طریق

  البحث الحالي، وھذا ظاھر من أدنى نظر لخطة البحثین.
  وبھذا یظھر الاختلاف الكبیر بین البحثین، وإن تناولا تفسیر نفس السورة الكریمة.

ول طھ خلف، والباحثة: ، للدكتور/ رسأثر سورة الحجرات في حمایة نسیج المجتمع الإسلامي -٢
  م ٢٠١٩میسون حیدر طھ، بحث منشور بمجلة مداد الآداب، بالجامعة العراقیة، عدد خاص بالمؤتمر 

وجاء في مقدمة وثلاثة مطالب، أولھا: الأدب مع الله جل وعلا ومع رسولھ صلى الله علیھ  -
  العلماء.وسلم، والثاني: سورة الحجرات منھج الدعاة، والثالث: أدب التعامل مع 

  وھو بحث دعوي، ولم یتطرق من قریب أو بعید لأسس بناء المجتمع الإسلامي. 
، للدكتور/ نواف مزید السریحي، بحث آداب بینات من سورة الحجرات دراسة تفسیریة -٣

منشور بمجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، بجامعة الأزھر، بمصر، المجلد 
  م.٢٠٢٢)، ٣عدد ()، ال٣٧(

وجاء في مقدمة وتمھید ومبحثین، الأول: الوحدة الموضوعیة للسورة، الثاني: الأحكام الشرعیة  -
  المتعلقة بسورة الحجرات.

** وھو بحث معني ببعض الجوانب الفقھیة في السورة، ولم یتطرق من قریب أو بعید لأسس 
  بناء المجتمع الإسلامي. 

، للدكتور/ عباس معتق ت المواطنة من خلال سورة الحجراتالخطاب القرآني في تثبی -٤
، بجامعة الأزھر، العدد أصول الدین والدعوة بالزقازیق لكلیةمجلة العلمیة الرشیدي، بحث منشور بال

  م.٢٠٢٤) ١٤(
وجاء في مقدمة وثلاثة مباحث: الأول: مفھوم المواطنة وتثبیتھا، الثاني: التأصیل الشرعي  -

  الصالحة في الإسلام، الثالث: دعائم تثبیت المواطنة كما وردت في سورة الحجرات.للمواطنة 
  ** وواضح من محتواه أنھ لم یتطرق من قریب أو بعید لموضوع البحث الحالي.

منشور ، للدكتور/ ھشام كمال أبو العز، بحث المجتمع المسلم في ضوء سورة الحجرات -٥
 )٣، العدد ()٢٩( المجلدالدعوة بالزقازیق، بجامعة الأزھر، بالمجلة العلمیة لكلیة أصول الدین و

  .م٢٠١٧
وجاء في مقدمة وتمھید وثلاثة مباحث: الأول: محور السورة الكریمة، الثاني: منھج السورة في  -

الدعوة إلى صون حرمات المسلمین، الثالث: منھج السورة في تقریر الضوابط الإیمانیة التي یجب أن 
  ع الإسلامي.یتصف بھا المجتم

  ** وھو بحث دعوي، ولم یتطرق من قریب أو بعید لأسس بناء المجتمع الإسلامي. 
سورة الحجرات آداب وأحكام، للدكتور/ أحمد بن عمر السید، بحث منشور بمجلة كلیة  -٦

) ٣)، العدد (٣٠الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بالإسكندریة، بجامعة الأزھر، بمصر، المجلد (
  م.٢٠١٤
وجاء في مقدمة وتمھید وفصلین، الأول: بین یدي السورة، والثاني: الأحكام والآداب الواردة  -

  في السورة.
** وھو بحث معني ببعض الجوانب الفقھیة في السورة، ولم یتطرق من قریب أو بعید لأسس 

  بناء المجتمع الإسلامي. 
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  منھج البحث: 
حیث تم تقسیم آیات ، ، والاستنباطيالتحلیليالموضوعي، وثلاثة مناھج ھي:  على البحث قام ھذا

السورة الكریمة تقسیما موضوعیا حسب ترتیب آیاتھا وما تضمنتھ من أسس بناء المجتمع الإسلامي، 
ثم تحلیل الآیات في كل موضع بما یفي بالغرض ویوضح المقصود، ثم استنباط ما تیسر من معانیھا 

  حسب التصنیف الموضوعي للبحث.
؛ رغبة في -على طریقة التفسیر التحلیلي  –قد آثرت السیر وفقا لترتیب آیات السورة الكریمة و

  استجلاء ما بین آیاتھا الكریمة من مناسبات وارتباط وثیق لا یصح إغفالھ في بیان المعنى المراد.
  خطة البحث: 

  خاتمة.اقتضت طبیعة ھذا البحث أن یقسم إلى مقدمة، وتمھید، واثني عشر مطلبا، و
  .في أھمیة الموضوع، وأھدافھ، والدراسات السابقة، ومنھجھ، وخطتھالمقدمة: 
  تعریف موجز بسورة الحجرات.التمھید: 

  .الأول: تقدیم أمر الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وسلم، على كل شيء المطلب الأول: الأساس
  .الثاني: وجوب الالتزام بتقوى الله تعالى المطلب الثاني: الأساس

  .الثالث: وجوب الأدب مع الرسول صلى الله علیھ وسلم الأساس المطلب الثالث:
  .الرابع: وجوب التثبت من الأخبار المطلب الرابع: الأساس

وجوب الإصلاح بین المتخاصمِین، وإعانة المظلومین، ودفع الخامس:  المطلب الخامس: الأساس
  .لباغینعدوان ا

  .س: المحافظة على أخوة الإیمانلسادا المطلب السادس: الأساس
  .: وجوب تطھیر المجتمع من مساوئ الأخلاقبعالسا المطلب السابع: الأساس
  .: الالتزام بتقوى الله تعالىثامنال المطلب الثامن: الأساس
  .زان التفاضل في الإسلام: إرساء مبدأ المساواة في الإنسانیة، ومیتاسعال المطلب التاسع: الأساس
  .: وجوب التحقق بالإیمانالعاشر المطلب العاشر: الأساس

  .: تحریم الـمَنِّ بالإسلام، ووجوب نسبة الفضل � تعالىالحادي عشر المطلب الحادي عشر: الأساس
  .عشر: علم الله تعالى محیط بكل شيء الثاني المطلب الثاني عشر: الأساس

  ، ثم فھرس المصادر والمراجع.نتائج البحث وتوصیاتھأھم وتتضمن  :الخاتمة
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  التمھید
  تعریف موجز بسورة الحجرات

  أولا: اسمھا، ووجھ تسمیتھا: 
 .ولیس لھا اسم غیره )،راتجُ الحُ (التفسیر سورة كتب سمیت في جمیع المصاحف وكتب السنة و

فقد ورد فیھا حدیث القرآن الكریم عن الذین نادوا  .)١(راتجُ أنھا ذكر فیھا لفظ الحُ  :ووجھ تسمیتھا
  رسول الله صلى الله علیھ وسلم من راء حجرات نسائھ، أمھات المؤمنین رضي الله عنھن.

  أولا: زمان نزولھا، وعدد آیاتھا: 
  .)٢(ثماني عشرة آیة عدد آیاتھا:و ،مدنیةسورة الحُجُرات 

وقبل سورة  )المجادلة(ل السور، نزلت بعد سورة ھي السورة الثامنة بعد المائة في ترتیب نزوو
  .)٣(من الھجرة سنة تسع ھاوكان نزول )التحریم(

   ثانیا: ترتیبھا في المصحف:
ھي السورة التاسعة والأربعون في ترتیب المصحف الشریف، جاءت بعد سورة (الفتح)، وقبل 

  سورة (ق).
  سورة (الفتح): السورة التي قبلھا: ثالثا: المناسبة بینھا وبین

  :منھاالحجرات) لسورة (الفتح) عدة مناسبات، (ذكر المفسرون في مناسبة سورة 
الصحابة حین  وتناولت ما كان من بعض نزلت في أعقاب صلح الحدیبیة،أن سورة (الفتح)  -

 ... ظاھرھا ظلم للمسلمین،ھي في الشروط، التي  بتلكقبول الرسول صلىّ الله علیھ وسلمّ  عز علیھم
الخ، فجاءت سورة (الحجرات) موجھة إیاھم بأن لا یقدموا بین یدي الله ورسولھ شیئا، ولا یتجاوزوا 

  ما یأمر الله تعالى ورسولھ بھ. 
أن الله تعالى أثنى في سورة (الفتح) على النبي علیھ الصلاة والسلام وبین علو درجتھ ومكانتھ،  -

  .)٤(التوقیر والتبجیل معھ صلى الله علیھ وسلمولأدب وجاءت سورة (الحجرات) لبیان كثیر من أنواع ا
  رابعا: مقاصدھا:

  قال الرازي ملخصا مقاصد ھذه السورة الكریمة:
أو مع الرسول  ،ھذه السورة فیھا إرشاد المؤمنین إلى مكارم الأخلاق، وھي إما مع الله تعالى"

أو مع غیرھم من أبناء الجنس، وھم على صنفین، لأنھم إما أن یكونوا على  ،صلى الله علیھ وسلم
والداخل في طائفتھم السالك  ،أو خارجا عنھا وھو الفاسق ،طریقة المؤمنین وداخلین في رتبة الطاعة

 أحدھا: یتعلق بجانب الله :فھذه خمسة أقسام ،أو غائبا عنھم ،لطریقتھم إما أن یكون حاضرا عندھم
ورابعھا: بالمؤمن  ،وثالثھا: بجانب الفساق صلى الله علیھ وسلم، وثانیھا: بجانب الرسول تعالى.

 ،في ھذه السورة خمس مرات المؤمنین الله تعالى ونادى ،وخامسھا: بالمؤمن الغائب ،الحاضر
  .)٥(وأرشدھم في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة

  ل الرازي: قال الطاھر بن عاشور معقبا على تحلی

                                                           

  .٢١٣/ ٢٦) التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور: ١(
، والمحرر ٢٥١/ ٤، ومعالم التنزیل للبغوي: ١٤٨/ ٤، والتفسیر الوسیط للواحدي: ٦٩/ ٩) الكشف والبیان للثعلبي: ٢(

  .٣٠٠/ ١٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٤٤/ ٥الوجیز لابن عطیة: 
  .٢١٣/ ٢٦والتنویر: ) التحریر ٣(
  ، بتلخیص.٩١/ ٢٨) التفسیر الكبیر للرازي: ٤(
  .٩٨، ٩٧/ ٢٨التفسیر الكبیر: ) ٥(
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ذكر مثالا من كل صنف من أصناف مكارم تعالى  : أن هللالفخر الرازي من ھذا البیان ویرید"
 ؛بعد الابتداء بما نزلت السورة لأجلھ ابتداء ،الأخلاق بحسب ما اقتضتھ المناسبات في ھذه السورة

  .)١("دون كلفة ولا سآمة ،ومرشدا إلى حكم أمثالھ ،لیكون كل مثال منھا دالا على بقیة نوعھ
ویمكن القول بأن ھذه السورة الكریمة قد تضمنت في مقاصدھا جانبا عظیما من الأسس التي 
یقوم علیھا المجتمع الإسلامي بناء إیمانیا وأخلاقیا واجتماعیا، قویما وراسخا، والتي تتمثل إجمالا في 

  الآتي:
  . علیھ وسلم، على كل شيءالأول: تقدیم أمر الله تعالى ورسولھ صلى الله الأساس
  .الثاني: وجوب الالتزام بتقوى الله تعالى الأساس
  .الثالث: وجوب الأدب مع الرسول صلى الله علیھ وسلم الأساس
  .الرابع: وجوب التثبت من الأخبار الأساس
  .وجوب الإصلاح بین المتخاصمِین، وإعانة المظلومین، ودفع عدوان الباغینالخامس:  الأساس

  .س: المحافظة على أخوة الإیمانلسادا اسالأس
  .: وجوب تطھیر المجتمع من مساوئ الأخلاقبعالسا الأساس
  .: الالتزام بتقوى الله تعالىثامنال الأساس
  .: إرساء مبدأ المساواة في الإنسانیة، ومیزان التفاضل في الإسلامتاسعال الأساس
  .: وجوب التحقق بالإیمانالعاشر الأساس
  .: تحریم الـمَنِّ بالإسلام، ووجوب نسبة الفضل � تعالىالحادي عشر الأساس
  .عشر: علم الله تعالى محیط بكل شيء الثاني الأساس

وأتناول في المطالب الآتیة تفسیر السورة الكریمة وفق ترتیب آیاتھا في ضوء تلك الأسس بما 
  .یوضح المراد ویشرح المقصود، بأسلوب وسط بین الإیجاز الإطناب

   

                                                           

  .٢١٣/ ٢٦) التحریر والتنویر: ١(
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  المطلب الأول
  الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وسلم، على كل شيء أمرتقدیم : الأساس الأول

  ].١الحجرات: [ M ^ _ ` a b c d e gf h  ji  k    l m n oL یقول الله تعالى:

افتتح الله تعالى ھذه السورة الكریمة بنداء المؤمنین، وھو نداء رحمة وتكریم، وكرره فیھا خمس 
    .تضمنتھ من توجیھات وإرشاداتلما  حثا منھ تعالى على الامتثالمرات؛ 

وقد تضمن ھذا النداء الكریم ھھنا تعلیم المؤمنین أعلى وأجل مراتب الأدب، وھي مرتبة الأدب 
ومع رسولھ صلى الله علیھ وسلم؛ والمتمثلة في: تقدیم ما شرعھ الله تعالى ورسولھ  مع الله تعالى،

  صلى الله علیھ وسلم، على كل شيء.
  وقد ذكر المفسرون في سبب نزول ھذه الآیة عدة روایات:

نَّبِيِّ قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِیمٍ عَلىَ ال( قال: عبد الله بن الزبیر أنھ منھا: ما أخرجھ البخاري عن
رِ الأقَْرَ  رِ القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ، وَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أمَِّ عَ بْنَ حَابِسٍ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أبَُو بَكْرٍ: أمَِّ

فَتَمَارَیَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أصَْوَاتُھُمَا"، أبَُو بَكْرٍ: مَا أرََدْتَ إلِىَ، أوَْ إلاَِّ خِلافَِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أرََدْتُ خِلافََكَ، 

 M o n m l    k  ji  h gf e d c b a ` _ ^Lفَنَزَلَ فيِ ذَلكَِ: 
  .)١(]١الحجرات:[

 لينزلت في قوم ذبحوا قبل أن یصأنھا الحسن: ومنھا: ما أخرجھ عبد الرزاق والطبري عن 
  . وغیر ذلك مما ورد في كتب التفسیر.)٢(فأمرھم أن یعیدوا الذبح صلى الله علیھ وسلمالنبي 

قال ابن كان القول بالعموم أولى؛ ولھذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،  ولما كانت
ھذه الأقوال كلھا صحیحة تدخل تحت العموم؛ فا� أعلم ما كان السبب المثیر للآیة منھا، "العربي: 

  .)٣("ولعلھا نزلت دون سبب
الرجوع إلى حكم الله تعالى وحكم رسولھ لا تقطعوا أمرا إلا بعد الذین آمنوا "یا أیھا  والمعنى:

ل، وإما مقتدین برسول الله صلى الله علیھ ، فتكونوا إما عاملین بالوحي المنزَّ صلى الله علیھم وسلم
لا تقولوا خلاف الكتاب قال ابن عباس: . )٤("وعلیھ یدور تفسیر ابن عباس رضى الله عنھ، وسلم
  . )٦(صلى الله علیھ وسلم على لسان رسولھ یقضیھ: لا تفتاتوا على الله شیئا حتى ، وقال مجاھد)٥(نةوالس

، Mgf e d c b aL)؛ حیث قال: bولعظم الأمر وجلالھ لم یذكر الله تعالى مفعول (

، فلم یحدد ما الذي لا یجوز تقدیمھ على أمره تعالى وأمر غیر تقیید ولا تخصیصوتركھ مطلقا من 
  رسولھ صلى الله علیھ وسلم.

                                                           

، ٦/١٣٧): یا أیھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدي الله ورسولھأخرجھ البخاري في صحیحھ في كتاب: التفسیر، سورة الحجرات، باب: () ١(

  . )٤٨٤٧ح(
، وزاد السیوطي في ٢٦/٧٤امع البیان: )، والطبري في ج٢٩٢٣رقم ( ٣/٢١٨) أخرجھ عبد الرازق في التفسیر: ٢(

  نسبتھ إلى عبد بن حمید وابن المنذر. وإسناده: ضعیف؛ لأنھ مرسل.  ٧/٥٤٧الدر المنثور: 
/ ٢٦، والتحریر والتنویر: ٣٠٠/ ١٦. وینظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٤/١٣٧) أحكام القرآن لابن العربي: ٣(

٢١٦.  
  .٣٥٠/ ٤) الكشاف للزمخشري: ٤(
  .٢٧٢/ ٢٢) جامع البیان: ٥(
  .٢٧٦/ ٢٢) جامع البیان: ٦(



 المجلة العلمیة بكلیة الآداب العدد 58  ینایر  لسنة 2025 

 
 

2282 

 ھأحدھما: أن :من غیر ذكر مفعول: وجھان Mb aL :وفي قولھ تعالىیقول الزمخشري: "

إلى نفس  متوجھا لیكون النھي م. والثاني:قدَّ یُ یمكن أن لیتناول كل ما یقع في النفس مما  محذوف
  .)١("تجعلوه منكم بسبیل، ولا أصلا موا على التلبس بھذا الفعلدِ قْ كأنھ قیل: لا تُ  ة؛التقدم

فھذا توجیھ من الله تعالى للمؤمنین بوجوب الأدب مع الله تعالى ومع رسولھ صلى الله علیھ وسلم، 
 وقول رسولھ تعالى اللهعلى قول ، ، أیَّا كانقولا أو فعلا یقدمواأن  في كل قول وفعل؛ فلا یجوز لھم

  .الدنیاأمر ھ من أمر الدین وخذوه عنیأفیما سبیلھ أن  ،وفعلھ صلى الله علیھ وسلم

 M ̂ _ ̀ a b cھذه آداب أدب الله تعالى بھا عباده المؤمنین، فقال: "قال ابن كثیر: 

d e gf L ،قبلھ، بل كونوا تبعا لھ في جمیع الأمور، يأ ؛رعوا في الأشیاء بین یدیھا: لا تسيأ :

إذ قال لھ النبي صلى الله  رضي الله عنھ؛ یدخل في عموم ھذا الأدب الشرعي حدیث معاذإنھ لحتى 
ِ، قَالَ: »كَیْفَ تَقْضِي؟«(علیھ وسلم حین بعثھ إلى الیمن:  فَإنِْ لمَْ یَكُنْ «، فَقَالَ: أقَْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهَّ

ِ؟ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قَ »فِي كِتَابِ اللهَّ ِ صَلَّى اللهَّ ِ «الَ: ، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهَّ فَإنِْ لمَْ یَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهَّ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ؟ ِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهَِّ «، قَالَ: أجَْتَھِدُ رَأْیِي، قَالَ: »صَلَّى اللهَّ  ، والشاھد)٢()»الحَمْدُ ِ�َّ

أخر رأیھ ونظره واجتھاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمھ قبل  معاذا رضي الله عنھ أن :منھ
  .)٣("البحث عنھما لكان من باب التقدیم بین یدي الله ورسولھ

الآیة الكریمة الأساس الأول الذي لا تقوم للمجتمع الإسلامي قائمة  حددت وبھذا التوجیھ الإلھي
، وھذا ھو أعلى وأجل  علیھ وسلم، على كل شيءتقدیم أمر الله تعالى ورسولھ صلى اللهبدونھ، وھو: 

مراتب الأدب مع الله تعالى، ومع رسولھ صلى الله علیھ وسلم؛ فلا یجوز للمؤمنین أن یتصرفوا في أي 
الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ حكم  الرجوع إلىإلا بعد  یتعلق بشؤون الدین أو بشؤون الدنیا أمر

  وسلم.
دلیل الطاعة والمتابعة، وصمام ن أسس بناء المجتمع الإسلامي، لأنھ وھذا لعمري أھم أساس م

أمان المجتمع الإسلامي؛ لأن الخیر كل الخیر في اتباع شرع الله تعالى، والسیر على منھاجھ، 
  .ومخالفتھ أساس الخیبة والخسران، في الدنیا والآخرة

  
   

                                                           

  .٣٤٩/ ٤) الكشاف للزمخشري: ١(
). وقال ١٣٢٧، ح(٦٠٨/ ٣) أخرجھ: الترمذي في سننھ: أبواب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كیف یقضي: ٢(

  محققھ: ضعیف. 
  .٧٩٩ . وینظر: تیسیر الكریم الرحمن للسعدي: ص:٣٤٠/ ٧) تفسیر ابن كثیر: ٣(
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  المطلب الثاني
  تعالى: وجوب الالتزام بتقوى الله الأساس الثاني

  . M h  ji  k    l m n oL یقول الله تعالى:

فلا یُعصي، ویُذكر فلا یُنسى، ویشكر الله أن یطاع والتقوى كما قال ابن مسعود رضي الله عنھ: "
  .)١("فلا یُكفر

أمر الله تعالى في ھذا الختام الكریم بتقواه، بعد أن نھى عن تقدیم أي أمر أو فعل إلا بعد الرجوع 
صلى الله علیھ وسلم، لیكون ھذا الأمر حافظا لما قد یكون من تجاوز  رسولھحكم و تعالىإلى حكمھ 

ا لما قد یكون من المرء من تقصیر أو خلل.   في التوجیھ الأول، ولیكون سادًّ

 ھرسولالله تعالى وتكملة للنھي عن التقدم بین یدي  M h  ji L قولھ تعالى: عطفكما أن في "

 ھرسولالله تعالى وإذن إذن ب إلاإبرام شيء  الالتزام بعدمعلى أن بذلك لیدل  ؛صلى الله علیھ وسلم
  .)٢(من تقوى الله وحدهإنما ھو صلى الله علیھ وسلم 

وعن جمیع ما  ،التقوى عن التقدم المنھي عنھ منعتكمفإنكم إن اتقیتموه  اتقوا اللهوالمعنى: "و
أمر إلا عن ارتفاع الریب وانجلاء الشك في أن لا ب یتلبسلا  ،رٌ ذِ تقتضي مراقبة الله تجنبھ، فإن التقىّ حَ 

مما یلصق بك العار،  ظْ فَّ تبعة علیھ فیھ، وھذا كما تقول لمن یقارف بعض الرذائل: لا تفعل ھذا وتحَ 
  .)٣("فتنھاه أوّلا عن عین ما قارفھ، ثم تعم وتشیع وتأمره بما لو امتثل فیھ أمرك لم یرتكب تلك الفعلة

لجمیع الأصوات في جمیع الأوقات، في  )سَمِیعٌ أي: إن الله ( M k    l m n oL عالى:وقولھ ت -

بالظواھر والبواطن، والسوابق واللواحق، والواجبات والمستحیلات ) عَلیِمٌ (خفي المواضع والجھات، 
والأمر الاسمین الكریمین بعد النھي عن التقدم بین یدي الله ورسولھ، ھذین وفي ذكر  والممكنات.

  .)٤(على امتثال تلك الأوامر الحسنة، والآداب المستحسنة، وترھیب عن عدم الامتثال ثٌّ حَ  ،بتقواه

 ورسولھ تعالى العلة للنھي عن التقدم بین یدي اللهك M k    l m n oLوقد جاء ھذا الختام الكریم 

  .من المخالفة والتخویف التحذیرإشارة إلى  كما أن فیھ صلى الله علیھ وسلم،
ولا ریب أن الالتزام بتقوى الله تعالى من أھم أسس بناء المجتمع الصالح، لأن الالتزام بھا من 
شأنھ أن ینشر الصلاح في المجتمع، وأن یحفظ أفراده من الفساد والانحلال؛ لأن التقوى في أبسط 

  .معانیھا: طاعة � تعالى، وقیام بذكره، وأداء لشكره عز وجل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  . بتصرف یسیر.٢١٨/ ٢٦) التحریر والتنویر: ١(
  . بتصرف یسیر.٢١٨/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٢(
  . بتصرف یسیر.٣٥١/ ٤) الكشاف للزمخشري: ٣(
  .٧٩٩) تیسیر الكریم الرحمن: ص: ٤(
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  المطلب الثالث
  رسول صلى الله علیھ وسلمالالأدب مع لث: وجوب الثا الأساس 

 ¡ �  ~              { | } M p q r s t u  v w x y   zیقول الله تعالى: 

¢ £ ¤ ¥   ¦ § ̈ ©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ´ ¶µ ̧  ¹    

º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  ! " # $ % & ' ( *) 

+ ,  - . L  ] :٥ – ٢الحجرات.[  

 یھم، وحتى لاالشفقة علفي زیادة وھذا ھو النداء الثاني للمؤمنین في ھذه السورة الكریمة، "أعُید 
 مقصود التوجیھینعلم أن كل واحد من یُ  ، وحتىیتوھم متوھم أن المخاطب ثانیا غیر المخاطب أولا

  .)١("، ولیس الثاني تأكیدا للأوللذاتھ
الكریمة مجموعة من محاسن الآداب العالیة الواجبة تجاه النبي صلى الله  وقد تضمنت ھذه الآیات

  علیھ وسلم، والتي تؤسس لقیام المجتمع الإسلامي على أسس إیمانیة راسخة ومنھا:
في م بعضا ھصلى الله علیھ وسلم إذا كلم بعضأصواتھم فوق صوتھ رفع  یمحرالأدب الأول: ت

  مجلسھ

  .]٢[الحجرات:   Mp q r s t u  v w xLیقول تعالى: 

كَادَ (: قالمُلَیْكَةَ،  وسبب نزول ھذه الآیة الكریمة: ما أخرجھ البخاري في صحیحھ عن ابن أبي
ُ عَنْھُمَا، رَفَعَا أصَْوَاتَھُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ  مَ حِینَ  عَلَیْھِ وَسَلَّ الخَیِّرَانِ أنَْ یَھْلكَِا أبَُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهَّ

 بِرَجُلٍ آخَرَ قَدِمَ عَلیَْھِ رَكْبُ بَنِي تَمِیمٍ، فَأشََارَ أحََدُھُمَا باِلأقَْرَعِ بْنِ حَابسٍِ أخَِي بَنِي مُجَاشِعٍ، وَأشََارَ الآخَرُ 
: مَا أرََدْتُ خِلافََكَ فَارْتَفَعَتْ فَقَالَ أبَُو بَكْرٍ لِعُمَرَ: مَا أرََدْتَ إلاَِّ خِلافَِي، قَالَ  -قَالَ نَافعٌِ لاَ أحَْفَظُ اسْمَھُ  -

 :ُ الآیَةَ  )،]٢[الحجرات:   Mp q r s t u  v w xLأصَْوَاتُھُمَا فيِ ذَلِكَ، فَأنَْزَلَ اللهَّ

بَیْرِ:  ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ھَذِهِ الآیَةِ حَتَّى یَسْتَفْھِمَھُ «قَالَ ابْنُ الزُّ   . )٢(»فَمَا كَانَ عُمَرُ یُسْمِعُ رَسُولَ اللهَّ
م علیھم أن یرفعوا أصواتھم  إذا علمھم الله تعالى الأدب العالي مع النبي صلى الله علیھ وسلم؛ فحرَّ

، وقلة التعظیم وترك الاحترام ،قلة الاحتشامعلى لأن رفع الصوت دلیل في مجلسھ؛  م بعضاھلم بعضك
والتوقیر لھ صلى الله علیھ وسلم، كما أن منعھم من رفع أصواتھم في مجلسھ صلى الله علیھ وسلم منع 

  من كثرة الكلام أیضا بحضرتھ.

لا ترفعوا : ]٢[الحجرات:   Mp q r s t u  v w xL: قولھ تعالى ومعنى

ترفعوھا  أي: لا أصواتكم في مجلس النبي صلى الله علیھ وسلم وبحضرتھ إذا كلم بعضكم بعضا،
فإن النبي صلى  ؛متجاوزة المعتاد في جھر الأصوات :متجاوزة صوت النبي صلى الله علیھ وسلم، أي

إذ لیس  ؛لأنھ خارج مخرج الغالب (فوق)؛ الله علیھ وسلم یتكلم بجھر معتاد. ولا مفھوم لھذا الظرف
ولقد تحصل من ، المراد أنھ إذا رفع النبي صلى الله علیھ وسلم صوتھ فارفعوا أصواتكم بمقدار رفعھ

                                                           

  ، بتلخیص.٩٣/ ٢٨) التفسیر الكبیر: ١(
) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب تفسیر القرآن، باب: باب (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) [الحجرات: ٢(

  ).٤٨٤٦، ح(١٣٧/ ٦]: ٢
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إذ لیس المراد أن  ؛ھذا النھي معنى الأمر بتخفیض الأصوات عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم
  .)١(یكونوا سكوتا عنده

  صلى الله علیھ وسلمالصوت عند قبره رفع  یمحرت الأدب الثاني:

  .]٢[الحجرات:   Mp q r s t u  v w xLأشار إلیھ قولھ تعالى: 

  حیث استدل بھ بعض العلماء على كراھیة رفع الصوت عند قبره صلى الله علیھ وسلم الشریف.
وكلامھ حرمة النبي صلى الله علیھ وسلم میتا كحرمتھ حیا، "قال القاضي أبو بكر بن العربي: 

موتھ في الرفعة مثل كلامھ المسموع من لفظھ؛ فإذا قرئ كلامھ وجب على كل حاضر ألا  المأثور بعد
یرفع صوتھ علیھ، ولا یعرض عنھ، كما كان یلزمھ ذلك في مجلسھ عند تلفظھ بھ، وقد نبھ الله تعالى 

 ̄ ® ¬  » M © ªعلى دوام الحرمة المذكورة على مرور الأزمنة بقولھ تعالى: 

° ± ² L  :ولھ من الحرمة  ،]. وكلام النبي صلى الله علیھ وسلم من الوحي٢٠٤[الأعراف

   .)٢("مثل ما للقرآن إلا معاني مستثناة، بیانھا في كتب الفقھ، والله أعلم
وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره ولھذا قال القرطبي في تفسیر ھذه الآیة الكریمة: "

  .)٣("إذ ھم ورثة الأنبیاء ؛رفع الصوت في مجالس العلماء تشریفا لھم كرھواكما علیھ السلام. 
  صلى الله علیھ وسلمالصوت في مخاطبتھ رفع  یمحرالأدب الثالث: ت

  . My   z { | }              ~  � L یقول الله تعالى:

م الله تعالى على المؤمنین أن یرفعوا أصواتھم في حدیثھم مع النبي صلى الله علیھ وسلم  حیث حرَّ
  كما یرفعوھا في حدیثھم مع بعضھم البعض.

 صلى الله علیھ وسلم إذا كلمتموه، أي لا تجھروا لھ جھرا مثل جھر بعضكم لبعضوالمعنى: "
وھو صامت فإیاكم والعدول عما نھیتم عنھ من رفع الصوت، بل علیكم أن لا تبلغوا بھ الجھر الدائر 

بتھ القول اللین المقرّب من الھمس الذي یضادّ الجھر، كما تكون أن تتعمدوا في مخاطیجب بینكم، و

  .)٤(]٩الفتح: [ M µ ¶ L :مخاطبة المھیب المعظم، عاملین بقولھ عز اسمھ

مین ھما في الكلام المسموح بھ شرعا مع  وغني عن البیان أن رفع الصوت وكذلك الجھر المحرَّ
  ؛ فإنھ یؤدي إلى الكفر والعیاذ با�.الاستھانة وأبھ الاستخفاف النبي صلى الله علیھ وسلم، أما ما یُقصد 

ولیس الغرض برفع الصوت ولا الجھر ما یقصد بھ الاستخفاف والاستھانة، لأن قال القرطبي: "
والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرض صوت ھو في نفسھ والمسموع من جرسھ غیر  ،)٥(ذلك كفر

ه إلى حد یمیل بھ إلى ما یستبین وردّ  ،الكبراء، فیتكلف الغض منھمناسب لما یھاب بھ العظماء ویوقر 
فیھ المأمور بھ من التعزیر والتوقیر. ولم یتناول النھي أیضا رفع الصوت الذي یتأذى بھ رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم، وھو ما كان منھم في الحرب أو مجادلة معاند أو إرھاب عدو أو ما أشبھ 

  .)٦("ذلك

                                                           

  . بتصرف یسیر.٢١٩/ ٢٦) التحریر والتنویر: ١(
  .٣٤٣/ ٧. وینظر تفسیر ابن كثیر: ١٤٦/ ٤) أحكام القرآن لابن العربي: ٢(
  .٣٠٦/ ٦) الجامع لأحكام القرآن: ٣(
  . ٩٤/ ٢٨. بتصرف یسیر، وینظر: التفسیر الكبیر: ٣٥٢/ ٤) الكشاف: ٤(
) أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على أن من سب النبي صلي الله علیھ وسلم أو كذبھ أو عابھ أو انتقصھ أو عرض بھ أو ٥(

في: الشفا بتعریف إلخ بأي وجھ كان من ممكن أو محال؛ فھو كافر یحب قتلھ. والمسألة مفصلة … استخف بھ 
  .٢٥٣ -٢١١/ ٢حقوق المصطفي صلي الله علیھ وسلم للقاضي عیاض: 

  .٣٠٧/ ١٦) الجامع لأحكام القرآن: ٦(
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  صلى الله علیھ وسلم بألقابھ الشریفة توقیرهوجوب الأدب الرابع: 

  .My   z { | }              ~  � L أشار إلیھ قولھ تعالى:

المنع : My   z { | }              ~  � L قولھ تعالى: معنىحیث أجاز بعض المفسرین أن یكون 

كما  ؛والكنیة، ولكنْ دعاؤه بالنبوة والرسالةبعضھم بعضاً بالاسم  من دعائھ باسمھ أو كنیتھ كما یدعو

  .)١(]٦٣[النور: M L M N O     P Q               R S L :قال تعالى

 M L M N O     Pوقتادة في قولھ تعالى: سعید بن جبیر أخرج ابن أبي حاتم عن مجاھد و

Q               R SL  :مَ وأن أمر الله أن یُھَابَ نَبِیُّھُ صلى : ]٦٣[النور لَ وأن یُعَظَّ الله علیھ وسلم، وأن یُبَجَّ

وهُ إذا دعوتموه". وعن مقاتل ابن حیان قال: "دَ وَّ سَ یُ  یا ابن عبد الله، ولكن  :ولا تقولوا ،یا محمد :لا تُسَمُّ
فوُهُ فقولوا: یا نَبِيَّ الله یا رسول الله   .)٢("شَرِّ

  .M¡ ¢ £ ¤ ¥   ¦ §Lثم ختم الله تعالى تلك الآداب العظیمة بقولھ عز وجل: ** 

 من الحَبَطِ، وھو أن تكثر الدابة أكلا حتى ینتفخ بطنھا، )طبْ الحَ (أصل ، و)٣(تعلیل لما قبلھوھو 
  .)٥(أعمالكم" تحبطلئلا " قال الزجاج:. )٤(والمراد بحبوط الأعمال: بطلانھا

صلى الله علیھ وسلم إذا كلَّم بعضكم بعضا في  أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا: والمعنى
كراھة أو  ؛بعضكم لبعض في مخاطبتھ صلى الله علیھ وسلم كما یجھر ولا تجھروا بأصواتكم، مجلسھ

   ثواب أعمالكم، وأنتم لا تشعرون بھذا البطلان. ذلك الرفع وذلك الجھر خشیة أن یبطل
م النبي صلى الله علیھ وسلم غایة التعظیم، فقد لى أنھ یجب أن یعظَّ وھذا یدل عقال الواحدي: "

  .)٦("یأتي الإنسان الشيء الیسیر في بابھ، فیكون ذلك محبطًا لعملھ، مھلكًا إیاه وھو لا یعلم ذلك
ولا یكون  ،لأن الجمع المضاف من صیغ العموم ؛وظاھر الآیة التحذیر من حبط جمیع الأعمال

فمعنى الآیة: أن عدم الاحتراز من سوء الأدب مع النبي صلى  ؛لا في حالة الكفرحبط جمیع الأعمال إ
أو یفضي  ،الله علیھ وسلم بعد ھذا النھي قد یفضي بفاعلھ إلى إثم عظیم یأتي على عظیم من صالحاتھ

على د النفس لأن عدم الانتھاء عن سوء الأدب مع الرسول صلى الله علیھ وسلم یعوِّ  ؛بھ إلى الكفر
وتتولى من  ،یر الرسول صلى الله علیھ وسلم من النفسقفلا تزال تزداد منھ وینقص تو ،سترسال فیھالا
وھذا  ؛وذلك كفر صلى الله علیھ وسلم، حتى یؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معھ ،إلى أشد منھ ئسی

M ¤ ¥   ¦ §L قولھ تعالى: معنى
)٧(.  

وما یتبعھ من  –** وتأكیدا لوجوب خفض الصوت في مجلس رسول الله صلى الله علیھ وسلم 
مَدَحَ الله تعالى أصحاب ھذا الأدب العظیم؛ فقال  ، وفي مخاطبتھ:-خفض الصوت عند قبره الشریف 

  عز من قائل:

M ̈ ©  ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³  ́ ¶µ ̧  ¹    º » ¼ L  ] :٣الحجرات.[  

                                                           

، والجامع لأحكام ٣٥٣/ ٤، الكشاف: ٣٢٦/ ٥، والنكت والعیون للماوردي: ٣٢٨/ ٢١) جامع البیان للطبري: ١(
  .٣٠٦/ ١٦القرآن: 

  .٨١/ ٦وتفسیر ابن كثیر:  ،٢٦٥٥/ ٨) تفسیر ابن أبي حاتم: ٢(
  .٢٢٠/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٣(
  .٢١٦، والمفردات في غریب القرآن للراغب: ص: ٨٢) تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ص٤(
  .٣٢/ ٥) معاني القرآن وإعرابھ للزجاج: ٥(
  .١٥١/ ٤) التفسیر الوسیط للواحدي: ٦(
  .٢٢٢، ٢٢١/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٧(
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: النّقصان من الطّرف، والصّوتیخفضون أصواتھم، و :M ª «Lومعني:  . )١(الغَضُّ

سقط خرج جیده، ویُ متحن الذھب بالنار، فیُ ـكما یُ  ؛أخلصھا للتقوى: M² ³  ´ ¶µ Lومعنى: 

  . )٢(خبثھ
ا نُھوا والآیة  ة نفأستوھي م. )٣(ن الإخلال بھمبعد الترھیب جاء  عنھ،ترغیبٌ في الانتھاءِ عمَّ

یثیر في النفس  M¡ ¢ £ ¤ ¥   ¦ §L: تعالى لأن التحذیر الذي في قولھ ا؛بیانی استئنافا

في مجلس النبي صلى الله علیھ وسلم أو في مخاطبتھ، فجاءت  عن ضد حال الذي یرفع صوتھ سؤالا
  .)٤(ھذه الآیة جوابا عن ھذا السؤال المقدر في الذھن

مخاطبتھم  فيرسول الله صلى الله علیھ وسلم و في مجلسإن الذین یخفضون أصواتھم والمعنى: 
  أولئك الذین أخلص الله تعالى قلوبھم لتقواه وطاعتھ.معھ، للأدب  اةمراعو ؛ إجلالا لھ،لھ

ین أصواتھم الغاضِّ  لأولئكبشارة عظیمة من الله تعالى  M¸  ¹    º » ¼ L: تعالى وقولھ -

مقداره  علملا ی العظیم الذيجر بالأغفرة ذنوبھم، ومحیث وعدھم ب ،عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم
  الله تعالى. إلاأحد 

** ومما ینبغي التنبیھ إلیھ ھھنا أن الله تعالى حین أوجب تلك الآداب العظیمة على المؤمنین تجاه 
النبي صلى الله علیھ وسلم فقد أمره صلى الله علیھ وسلم أیضا بالرأفة والرحمة، وجعلھ أكمل الخلق 

  وسلوكا. خلقا
واعلم أن الله تعالى لما أمر المؤمنین باحترام النبي صلى الله علیھ وسلم وإكرامھ یقول الرازي: "

بالرأفة  أیضا السلامالصلاة و وتقدیمھ على أنفسھم وعلى كل من خلقھ الله تعالى أمر نبیھ علیھ

] ٨٨[الحجر:  M Ã Ä Å Æ L: تعالى والرحمة، وأن یكون أرأف بھم من الوالد، كما قال

 ؛إلى غیر ذلك ،]٢٨[الكھف:  M ! " # $ % & ' (  ) * Lوقال تعالى: 

  .)٥("خدمة الجبارین الذین یستعبدون الأحرار بالقھرصلى الله علیھ وسلم كلئلا تكون خدمتھ 
  ** وقد التزم الصحابة رضي الله عنھم بھذه الآداب العظیمة:

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  ففي روایة البخاري السابقة: (قال بَیْرِ: فَمَا كَانَ عُمَرُ یُسْمِعُ رَسُولَ اللهَّ ابْنُ الزُّ
  . )٦()بَعْدَ ھَذِهِ الآیَةِ حَتَّى یَسْتَفْھِمَھُ 

أنََّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ (: وفي روایة أخرى للبخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنھ
ِ، أنََا أعَْلمَُ لَكَ عِلْمَھُ، فَأتََاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسً  سًا افْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ قَیْسٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: یَا رَسُولَ اللهَّ ا فيِ بَیْتِھِ، مُنَكِّ

 ، كَانَ یَرْفَعُ صَوْتَھُ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ رَأْسَھُ، فَقَالَ لھَُ: مَا شَأنُْكَ؟ فَقَالَ: شَرٌّ
جُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فَأخَْبَرَهُ أنََّھُ   قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ حَبِطَ عَمَلھُُ وَھُوَ مِنْ أھَْلِ النَّارِ، فَأتََى الرَّ

ةَ الآخِرَةَ بِبشَِارَةٍ عَظِیمَةٍ، فَقَالَ: " اذْھَبْ إلِیَْھِ فَقلُْ لھَُ: إنَِّكَ لسَْتَ مِنْ أھَْلِ مُوسَى: فَرَ  النَّارِ، جَعَ إلِیَْھِ المَرَّ
   .)٧()وَلَكِنَّكَ مِنْ أھَْلِ الجَنَّةِ 

                                                           

  .٦٠٧المفردات في غریب القرآن للراغب: ص: ) ١(
  .٧٠/ ٣) معاني القرآن للفراء: ٢(
  .١١٧/ ٨) تفسیر أبي السعود: ٣(
  . بتصرف.٢٢٢/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٤(
  .٩٤/ ٢٨) التفسیر الكبیر: ٥(
) [الحجرات: ) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب تفسیر القرآن، باب: باب (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي٦(

  ).٤٨٤٦، ح(١٣٧/ ٦]: ٢
) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب تفسیر القرآن، باب: باب (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) [الحجرات: ٧(

  ).٤٨٤٥، ح(١٣٧/ ٦]: ٢
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ما  عالىذكر الله ت ** وزیادة في التأكید على وجوب تلك الآداب مع النبي صلى الله علیھ وسلم:
  ؛ فقال تعالى: صلى الله علیھ وسلم رسول اللهندائھم وفعلھ بعض الناس من رفع أصواتھم 

M½ ¾  ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  ! " # $ % & ' ( *) + ,  - 

.L ] :٥ ،٤الحجرات.[  

ومناسبة ھذه الآیة لما قبلھا ظاھرة، وذلك أن المناداة من وراء الحجرات فیھا رفع الصوت 
  . )١(وتعظیمھ صلى الله علیھ وسلم والله قد أمر بتوقیر رسولھوإساءة الأدب، 

   ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  ~              { | } My   z لقولھ تعالى:بیان بالمثال فالآیتان الكریمتان 

¦ §L  :مَ دِ بني تمیم، قَ من في أعراب  انزلت وقتادة أنھمامجاھد ؛ حیث روي عن )٢(]٢[الحجرات 

من وراء  صلى الله علیھ وسلمونادوا النبي  ،فدخلوا المسجد الله علیھ وسلم،صلى على النبي  ھموفد
نَا شَیْنٌ، وكانوا سبعین رجلاً، قَدِ  ،تھاحجر   .)٣(يمُوا لفداء الذرارأن اخرج إلینا، فإن مَدْحَنَا زَیْن وذَمَّ

وكان الباقون  ،تولاه بعضھمكون أن یفیجوز  ،مسندا إلى جمیعھم M¿ L الفعلوجاء 

  . )٤(أن یكونوا نادوه جمیعایجوز و فكأنھم تولوه جمیعا، ؛راضین

الوراء: الجھة التي یواریھا عنك الشخص بظلھ من خلف أو : MÀ Á Â Lوقولھ تعالى:  -

لم یتوجھ الإنكار علیھم ، وأنّ المناداة نشأت من ذلك المكانللدلالة على قدام. و(مِنْ) لابتداء الغایة، و
ل أنّ النداء وقع منھم في أدبار الحجرات أو في وجوھھا، وإنما أنكر علیھم أنھم نادوه من بَ من قِ 

  .)٥(الخارج مناداة الأجلاف بعضھم لبعض، من غیر قصد إلى جھة دون جھة
بحائط  رة: الرقعة من الأرض المحجورةجْ الظلمات جمع ظلمة. والحُ كجمع حجرة،  :راتجُ والحُ 

رات نساء رسول الله صلى الله علیھ جُ والمراد: حُ  .- بضمتین - راتجُ یحوط علیھا، وجمعھا: الحُ 
  .)٦(وسلم، وكانت لكل واحدة منھنّ حجرة

أكثرھم جھال بدین الله، واللازم لھم من حقك : أي: MÃ Ä Å Æ  Lوقولھ تعالى:  -

العقل عنھم مراد  يُ فْ نَ . فإذ لو كان لھم عقل لما تجاسروا على ھذه المرتبة من سوء الأدب ؛وتعظیمك
لأن منھم من لم وجاء التعبیر بالكثرة؛ بھ عقل التأدب الواجب في معاملة النبي صلى الله علیھ وسلم. 

   .)٧(یناد النبي صلى الله علیھ وسلم مثل ندائھم

الصبر: حبس النفس عن أن : M! " # $ % & ' ( *) + ,  - . Lوقولھ تعالى:  -

  .)٨(وھو حبس فیھ شدّة ومشقة على المحبوس ،تنازع إلى ھواھا

                                                           

  .٥١٠/ ٩) البحر المحیط لأبي حیان: ١(
  .٢٢٣/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٢(
ءوا لفداء ذراریھم حین سباھا عیینة بن حصن الفزاري في سریتھ التي بعثھ بھا ) ھؤلاء ھم بنو العنبر من تمیم، جا٣(

رسول الله صلي الله علیھ وسلم، ینظر: السیرة النبویة لابن ھشام: غزوة عیینة بن حصن بني العنبر من بني تمیم: 
٦٢٢، ٦٢١/ ٢..  

  .٣٥٧/ ٤) الكشاف: ٤(
  .٥١١، ٥١٠/ ٩، والبحر المحیط: ٣٥٧/ ٤) الكشاف: ٥(
  .٣١٠/ ١٦، والجامع لأحكام القرآن: ٣٥٧/ ٤، والكشاف: ٤١٥) تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة: ص٦(
  . باختصار٢٢٥/ ٢٦، والتحریر والتنویر: ١١٨/ ٨، وتفسیر أبي السعود: ٢٨٥/ ٢٢) جامع البیان: ٧(
  .٣٥٨/ ٤) الكشاف: ٨(
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أي: لو انتظروا خروجك، ولم  ،معنى: ولو ثبت صبرھم حتى تخرج إلیھم لكان خیرا لھموال
رسول الله  یعجلوا بالمناداة، لكان أصلح لھم في دینھم ودنیاھم، لما في ذلك من رعایة حسن الأدب مع

   .)١(والعمل بما یستحقھ من التعظیم والتبجیل ،صلى الله علیھ وسلم، ورعایة جانبھ الشریف

إشارة إلى أنھ تعالى لم یحص علیھم ذنبا : M+ ,  - . L: تعالى وفي تعقیب ھذا اللوم بقولھ

لأن القوم  ؛ولا عرض لھم بتوبة. والمعنى: والله شأنھ التجاوز عن مثل ذلك رحمة بالناس ،فیما فعلوا
  .)٢(كانوا جاھلین

، مع النبي صلى الله علیھ وسلمالأدب  ھذه الآیات الكریمة جانبا مھما من جوانب قررت ھذاوب
أن یقتدي أبناؤه  ولا ریب أن ھذه الآداب أساسیة في بناء المجتمع الإسلامي؛ لأنھ لا یمكن بحال

بالكتاب والسنة دون أن یوقروا من أرسلھ الله تعالى بھما، ومن ثَمَّ فھي عامل أساسي في عملیة التأسي 
  .والاقتداء بھ صلى الله علیھ وسلم

   

                                                           

  .٧١/ ٥) فتح القدیر للشوكاني: ١(
  .٢٢٧/ ٢٦ ) التحریر والتنویر:٢(
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  المطلب الرابع
  التثبت من الأخبارالرابع: وجوب الأساس 

 M / 0 1 2    3 4 5 6  7 8 9 :    ; < = > ? @  A Bیقول تعالى: 

C D FE G H     I J    K L M  N O P Q     R S T U V W        X Y [Z \ ] 

^ _  ̀ a b dc e f g h L ] :٨ – ٦الحجرات.[  

للمؤمنین في ھذه السورة الكریمة، وقد تضمن بیانا لأدب من الآداب ثالث النداء ھو الھذا 
المجتمع الإسلامي على أسس صحیحة قویة، تأبي  العظیمة التي یجب أن تتحقق بین المؤمنین؛ لیقوم

  .التثبت من الأخبار، وعدم الاستماع للإشاعاتوجوب  التصدع أو الفشل؛ وھو:
لأن قبول الأخبار دون تبیُّن أو تثبت من صحتھا یمثل خطرا عظیما على أي مجتمع؛ فقد تكون 

قُ على أساسھا ا بُ الصادق، أو یؤتمن الأخبار مكذوبة، وتحمل أغراضا خبیثة، فیُصَدَّ لكاذب، ویُكَذَّ
نُ المؤتمن؛ فتكون سببا في العصف بأمن المجتمع واستقراره، وتفریق  على أساسھا الخائن، ویـخَُوَّ

  جمعھ؛ وشق صفھ.
زلت ورد في سبب نزول ھذه الآیات الكریمة روایات عدة تعود إلى حدث واحد، وھو أنھا نوقد 

رضي الله عنھ لما أرسلھ النبي صلى الله علیھ وسلم جابیا للزكاة من  في الولید بن عقبة بن أبي مُعَیط
  بني المصطلق.

وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الخزاعي: (ضِرَار ففي مسند الإمام أحمد من حدیث الحارث بن أبي 
ا أنَْ سَارَ الْوَلیِدُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ الْوَلیِدَ بْنَ عُقْبَةَ إلَِى الْحَارِثِ لیَِقْبِضَ مَا كَانَ عِ  كَاةِ، فَلَمَّ ا جَمَعَ مِنَ الزَّ نْدَهُ مِمَّ

رِیقِ، فَرِقَ  ، فَرَجَعَ، فَأتََى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّ )١(حَتَّى بَلغََ بَعْضَ الطَّ
كَاةَ، وَأرََادَ  قَتْليِ، فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْبَعْثَ إلِىَ الْحَارِثِ، فَأقَْبَلَ الْحَارِثَ مَنَعَنيِ الزَّ

ارِثُ، فَلمََّا الْحَارِثُ بِأصَْحَابِھِ إذِْ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنَ الْمَدِینَةِ، لقَِیَھُمُ الْحَارِثُ، فَقَالوُا: ھَذَا الْحَ 
لَّمَ كَانَ قَالَ لھَُمْ: إلِىَ مَنْ بُعِثْتُمْ؟ قَالوُا: إلِیَْكَ، قَالَ: وَلمَِ؟ قَالوُا: إنَِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَ غَشِیَھُمْ، 

كَاةَ، وَأرََدْتَ قَتْلھَُ قَالَ: لاَ، وَالَّ  ، مَا بَعَثَ إلِیَْكَ الْوَلیِدَ بْنَ عُقْبَةَ، فَزَعَمَ أنََّكَ مَنَعْتَھُ الزَّ دًا بِالْحَقِّ ذِي بَعَثَ مُحَمَّ
ا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَ  كَاةَ، رَأیَْتُھُ بَتَّةً، وَلاَ أتََانِي فَلمََّ نَعْتَ الزَّ

ا رَأیَْتُھُ، وَلاَ أتََانيِ، وَمَا أقَْبَلْتُ إلاَِّ حِینَ احْتَبَسَ عَليََّ وَأَرَدْتَ قَتْلَ رَسُوليِ؟" قَالَ: لاَ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَ 
ولھِِ. قَالَ: رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، خَشِیتُ أنَْ تَكُونَ كَانَتْ سَخْطَةً مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَسُ 

 M / 0 1 2 3 4 5 6  7 8 9 :    ; < = > ? @L :فَنَزَلتَِ الْحُجُرَاتُ 

  .)٢()]٨[الحجرات:  M ̀ a b dc e f g hL] إلِىَ ھَذَا الْمَكَانِ: ٦[الحجرات: 

ه فھابھم، لیَتَلقََّوْ والذي فَزِع منھ الولید بن عقبة رضي الله عنھ ھو أن بني المصطلق خرجوا إلیھ 
  وقد جاء ذلك مبینا في روایة أخرى عند الطبري، عن قتادة مرسلا، وفیھا:  وظن أنھم یریدون قتلھ،

 - جابیا للزكاة  –قا دِّ صِ مُ  صلى الله علیھ وسلم اللهوھو الولید بن عقبة بن أبي معیط، بعثھ نبيّ "
، صلى الله علیھ وسلمإلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه، فھابھم، فرجع إلى رسول الله 

خالد بن الولید، وأمره أن یتثبَّت  صلى الله علیھ وسلمفأخبره أنھم قد ارتدّوا عن الإسلام، فبعث نبيّ الله 
فلما جاءوا أخبروا خالدا أنھم مستمسكون بالإسلام،  ؛ولا یعجل، فانطلق حتى أتاھم لیلا فبعث عیونھ

                                                           

  ) أي: فزع منھم وھابھم.١(
). وذكره السیوطي في الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: ١٨٤٥٩. ح(٤٠٥، ٤٠٤/ ٣٠) أخرجھ أحمد في مسنده: ٢(

  ، وقال: "بِسَنَد جید".٥٥٥/ ٧
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صلى الله بھ، فرجع إلى نبيّ الله وسمعوا أذانھم وصلاتھم، فلما أصبحوا أتاھم خالد، فرأى الذي یعج
  .)١("، فأخبره الخبر، فأنزل الله عزّ وجلّ ما تسمعونعلیھ وسلم

  ** ومما ینبغي التنبیھ إلیھ ھھنا:
لیس  ؛ لأنھتصریحا ولا تلویحالا بالفسق  بن عقبة رضي الله عنھ الولیدأنھ لا یصح أن یوصف  

  .)٢(أن القوم خرجوا لقتلھظن و ھ توھمعلى أن الروایاتت وقد اتفق، أنھ تعمد الكذب الآیة ما یقتضيفي 
ھذا جید إن قالوا بأن الآیة لھذا قال الفخر الرازي بعد أن ذكر الروایات في سبب النزول: "و

ھو نزل عاما  :علیھ فلا، بل نقول ةمقتصر السبب نزلت في ذلك الوقت، وأما إن قالوا بأنھا نزلت لذلك
غایة ما في الباب أنھا نزلت في ذلك الوقت، وھو ود على قول الفاسق، لبیان التثبت، وترك الاعتما

لأنھ توھم وظن  ؛شيء بعید بن عقبة إطلاق لفظ الفاسق على الولید وإن .مثل التاریخ لنزول الآیة
فأخطأ، والمخطئ لا یسمى فاسقا، كیف والفاسق في أكثر المواضع المراد بھ من خرج عن ربقة 

  M ̧ ¹ º] وقولھ تعالى: ٦[المنافقون:  M =       > ?  @ A B C Lى: لقولھ تعال ؟؛الإیمان

» ¼ L  :٣("] إلى غیر ذلك٢٠[السجدة(.  

فاسقا لما ترك النبي  بن عقبة رضي الله عنھ قلت: ولو كان الولیدوزاد الطاھر بن عاشور فقال: "
واعلم أن جمھور أھل السنة على اعتبار أصحاب النبي صلى  ....صلى الله علیھ وسلم تعنیفھ واستتابتھ

  .)٤("وأن كل من رأى النبي صلى الله علیھ وسلم وآمن بھ فھو من أصحابھ ،الله علیھ وسلم عدولا
** وبناء علیھ: فقد تضمنت ھذه الآیات الكریمة أدبا عظیما من الآداب التي یجب أن یقوم علیھا 

  قویا، وھو: التثبت من الأخبار، والحذر من الانسیاق وراءھا بغیر تثبت. بنیان المجتمع لیبقى متماسكا

  .M / 0 1 2    3 4 5 6  7 8 9 :    ; < = > ? @Lیقول تعالى: 

ویطلق ن قشرھا. عخرجت  :یقال: فسقت الرطبة ،والفسوق: الخروج من الشيء والانسلاخ منھ
وھو أعظم الفسوق الشّرك با�َّ جلّ وعز، و ،ثَنَاؤُهُكل خَارج عَن أمَر الله جلّ الفاسق في الشرع على: 

یقع بالقلیل من الذّنوب وبالكثیر، لكن تعورف فیما كان كثیرا، وأكثر ما یقال  وھو ،أعمّ من الكفر
الفَاسِقُ لمن التزم حكم الشّرع وأقرّ بھ، ثمّ أخلّ بجمیع أحكامھ أو ببعضھ، وإذا قیل للكافر الأصليّ: 

 M l m n   o  p  qھ أخلّ بحكم ما ألزمھ العقل واقتضتھ الفطرة، قال الله تعالى: فَاسِقٌ، فلأنّ 

r   s    t       u v w x y    z L  ٥(]٥٠ :[الكھف(.  

وبناء علیھ: فإنھ لا ینال الولید بن عقبة رضي الله عنھ من إطلاق لفظ الفاسق في الآیة الكریمة 
إلا المعنى اللغوي، وھو الخروج عن الأمر، لأنھ خروج عن أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بظنھ 

  الذي توھمھ، لا عن تعمد المخالفة أو الكذب. 
لفظي وفي تنكیر وص السبب؛ ولھذا قال الزمخشري: "كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخص

. فتوقفوا أنب يّ فاسق جاءكم بأ يّ في الفساق والأنباء، كأنھ قال: أ ما یدل على العموم: )نبأ(و )فاسق(
  .)٦("بوا بیان الأمر وانكشاف الحقیقة، ولا تعتمدوا قول الفاسقلَّ طَ وتَ  ،فیھ

                                                           

  .٢٨٨/ ٢٢) أخرجھ الطبري في جامع البیان: ١(
  . باختصار.٢٢٩/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٢(
  .٩٩/ ٢٨التفسیر الكبیر: ) ٣(
  .٢٢٩/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٤(
  .٦٣٦، والمفردات في غریب القرآن: ص٣٥٧، وغریب القرآن للسجستاني: ص: ٣٦١/ ٤) الكشاف: ٥(
  . بتصرف یسیر.٣٦١/ ٤) الكشاف: ٦(
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، )١(فتعرفوا وتفحصوا :أي M6   L م فاسق بخبركأخبر ومعنى الآیة: یا أیھا الذین آمنوا إن

أي: فتوقفوا واطلبوا بیان الأمر وانكشاف الحقیقة ولا تعتمدوا على قول ؛ من التثبت، )٢()فتثبتوا(وقرئ 

 < = > ;M ،أن تصیبوا قوما ملتبسین بجھالة حالھممن حذارا أي:  M7 8 9 :L، الفاسق

? @L   على ما فعلتم في حقھم مغتمین غما لازما  - العجلة وترك التأني  بسبب -أي: فتصیروا

  . )٣(متمنین أنھ لم یقع

موجھ ابتداء  M / 0 1 2    3 4 5 6  L: تعالى قولھ فيالخطاب لا ریب أن و ***

بمعزل فإنھم لیسوا  -بكسر الباء -رینخبِ ؤمنین الململ كما أنھ موجھ ،-بفتح الباء -رینللمؤمنین المخبَ 
سوء العاقبة فیما یختلقونھ الحذر من توخي في و ،ن فیما یتحملونھ من الأخبارالمطالبة بھذا التبیُّ عن 

  .)٤(من المختلقات
وفي ھذا حمایة وصیانة لأمن المجتمع من الجھتین، الجھة التي یأتي منھا الخبر وتذیعھ وتنشره، 

  والجھة التي تتلقاه وتتصرف بناء علیھ.
  أھم طرق التبین فقال:المؤمنین إلى  الله تعالى ثم أرشد**   

M A B C D FE G H     I J        K L M  N O P Q     R S T U V W        X Y 

[Z \ ] ̂ _  ̀ a b dc e f g h L ] :٨ – ٦الحجرات.[  

توقفوا ، وفتعرفوا وتفحصوا :] أي٦[الحجرات:  M 2    3 4 5 6  L: الله تعالى لما قال

 M A B C D FE Lقال بعده: ، بیان الأمر وانكشاف الحقیقة ولا تعتمدوا على قول الفاسق واطلبوا

 نٌ فإنھ فیكم مبیِّ  ،الكشف سھل علیكم بالرجوع إلى النبي صلى الله علیھ وسلمأن  :أي]، ٧[الحجرات: 
  . وبالرجوع إلى سنتھ بعد وفاتھ صلى الله علیھ وسلم، فإنھا بیان للقرآن.)٥("رشدٌ مُ 

فإن  ؛خبر مستعمل في الإیقاظ والتحذیر على وجھ الكنایة MA B C D FE L: تعالى وقولھ -

تعلیم ھو فالمقصود  ؛كون رسول الله صلى الله علیھ وسلم بین ظھرانیھم أمر معلوم لا یخبر عنھ
المسلمین اتباع ما شرع لھم رسول الله صلى الله علیھ وسلم من الأحكام ولو كانت غیر موافقة 

   .)٦(لرغباتھم
واعلموا أن فیكم رسول الله فعظموه ووقروه وتأدبوا معھ وانقادوا لأمره، فإنھ أعلم والمعنى: "

 » M ¨ © ªبمصالحكم وأشفق علیكم منكم، ورأیھ فیكم أتم من رأیكم لأنفسكم كما قال تعالى: 

¬ L :٧("]٦[الأحزاب(.  

                                                           

  .١١٨/ ٨) تفسیر أبي السعود: ١(
ثم مثناة فوقیة، وقرأ باقي العشرة (فتبینوا) بموحدة ثم مثناة ) قرأ حمزة والكسائي وخلف (فتثبتوا) بثاء مثلثة فموحدة ٢(

  .٢/٢٥١تحتیة فنون، من البیان. ینظر: النشر لابن الجزري: 
، وتفسیر أبي ١٧٨/ ٤، ولباب التأویل للخازن: ٣١٢/ ١٦، والجامع لأحكام القرآن: ٣٦١/ ٤) ینظر: الكشاف: ٣(

  .١١٨/ ٨السعود: 
  . بتصرف یسیر٢٣٣/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٤(
  . باختصار١٠٢/ ٢٨) التفسیر الكبیر: ٥(
  .٢٣٤/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٦(
  .٣٤٨/ ٧) تفسیر ابن كثیر: ٧(
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لو أطاعكم والمعنى: " .)١(الفساد والھَلاكَُ ھو  :العَنَتُ : MG H     I J             K L M   Lوقولھ تعالى:  -

 M ́ µ ¶ ̧ ¹وحرجكم، كما قال تعالى:  فساد أمركمفي جمیع ما تختارونھ لأدى ذلك إلى 

º  » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã  Ä Å Æ L  :٢( "]٧١[المؤمنون(.  

 ̂ MN O P Q     R S T U V W        X Y [Z \ ]وقولھ تعالى:  -

_L :ه إلیكم كل ما ھو من جنس وكرَّ ، نھ في قلوبكمإلى نفوسكم وحسَّ  الإیمان ولكن الله حبب: أي

ھم  ركِ الموصوفون بما ذُ أي: أولئك  M \ ] ̂ _  L. نالفسوق ومن جنس العصیا

  .)٣(المستقیمون على طریق الحق

ولكن الله حبَّب إلیكم الإیمان، وأنعم : أي: M` a b dc e f g hLوقولھ تعالى:  -

والله ذو علم بالمحسن منكم من ، علیكم ھذه النعمة فضلا منھ، وإحسانا ونعمة منھ أنعمھا علیكم
حكمة في تدبیره خلقھ، وصرفھ ذو وفضلھ أھل، ومن ھو لذلك غیر أھل، وھ المسيء، ومن ھو لنعم

  .)٤(إیاھم فیما شاء من قضائھ
الطریقة المثلى في استقبال الأخبار  وبھذا التوجیھ الإلھي العظیم أرشد الله تعالى المؤمنین إلى

استقبالا صحیحا، قائما على التروي والتثبت والتبین، والرجوع إلى سنة النبي صلى الله علیھ وسلم 
للاھتداء بھدیھ والاقتداء بسنتھ، فإن كانت الأخبار صحیحة ولا تخالف ما شرعھ الله تعالى ورسولھ 

ت  في وجھ قائلھا، وقتُِلت في مھدھا؛ لأنھا إذا استُقْبِلت بجھل صلى الله علیھ وسلم قبُِلت، وإلا رُدَّ
لا سیما في عصرنا ھذا عصر التطور التقني الرھیب، الذي  -وأشُِیعت طارت في المجتمع كالھواء 

؛ فكانت معول ھدم لأمنھ واستقراره، وأداة لظلم أناس لا ذنب لھم، -صار العالم فیھ كالقریة الصغیرة 
یعیش المجتمع  - على مستوى الفرد والمجتمع  -الندم. وبھذا التشریع الإلھي  ولا ینفع بعد ذلك

  .الإسلامي في أمن واطمئنان واستقرار
   

                                                           

  .٣٤/ ٥) معاني القرآن وإعرابھ للزجاج: ١(
  .٣٤٨/ ٧) تفسیر ابن كثیر: ٢(
  .٧١/ ٥، وفتح القدیر للشوكاني: ٣٤٨/ ٧) تفسیر ابن كثیر: ٣(
  .٢٩٠ /٢٢) جامع البیان: ٤(
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  المطلب الخامس
  ین، وإعانة المظلومین، ودفع عدوان الباغینالإصلاح بین المتخاصمِ الأساس الرابع: وجوب  

    } M i j  k l m n po q r s     t u v w  x    y z یقول الله تعالى:

| ~} � ¡  ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª  « L ] :٩الحجرات.[  

عقب ذلك  ،في الآیات السابقة من قبول الأخبار من الفساق دون تثبت وتبین لما حذر الله المؤمنین
المكذوبة من تخاصم وتباغض وتقاتل، فقال فإن اتفق أنكم  قبول الأخباریترتب على ببیان الحكم فیما 

على قول من یوقع بینكم، وآل الأمر إلى اقتتال طائفتین من المؤمنین، فأزیلوا ما أثبتھ ذلك الفاسق  بنیتم
حتى تقلع عن بغیھا إلى أمر الله فإن بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي  ،وأصلحوا بینھما

  .)١(ورسولھ
  حیحیھما:وقد ورد في سبب نزول ھذه الآیة الكریمة ما أخرجھ الشیخان في ص

، عن أنس رضي الله عنھ قال: ( ِ بْنَ أبَُيٍّ فَانْطَلقََ «قیِلَ للِنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لوَْ أتََیْتَ عَبْدَ اللهَّ
ا »وَھِيَ أرَْضٌ سَبِخَةٌ إلَِیْھِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلقََ المُسْلِمُونَ یَمْشُونَ مَعَھُ  ، فَلَمَّ

ِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ، فَقَ  الَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ أتََاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إلِیَْكَ عَنِّي، وَاللهَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَ  ِ لحَِمَارُ رَسُولِ اللهَّ ِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِھِ، مِنْھُمْ: وَاللهَّ سَلَّمَ أطَْیَبُ رِیحًا مِنْكَ، فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهَّ

عَالِ، فَبَلَغَنَا أنََّھَا  فَشَتَمَھُ، فَغَضِبَ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا أصَْحَابُھُ، فَكَانَ بَیْنَھُمَا ضَرْبٌ باِلْجَرِیدِ وَالأیَْدِي وَالنِّ

  .)٢()]٩[الحجرات:  M i j  k l m n o Lأنُْزِلتَْ: 

للإشعار بأنھ لا یصح أن  )نْ إِ بــ (التعبیر : M i j  k l m n o Lقولھ تعالى:  -

  .)٣(یقع قتال بین المؤمنین، فإن وقع على سبیل الندرة، فعلى المسلمین أن یعملوا بكل وسیلة على إزالتھ

، اقتتلتا :والقیاس M m L: ما وجھ قولھ یلفإن ق. )٤(تتناول الواحد والاثنین والجمع :الطائفةو

لأنّ الطائفتین في  ؛مما حمل على المعنى دون اللفظ أنھ: ، فالجوابM jLلأنھ عائد على المثنى: 

  .)٥(معنى القوم والناس

قال: كما  ) بالجمع على المعنى،بینھم(ولم یقل بالتثنیة على اللفظ،  M n o L: تعالى وقال

M i j  k l m L ،عند الاقتتال تكون الفتنة قائمة، وكل أحد برأسھ یكون فاعلا  ھلأنذلك و

 )بینھما(وعند العود إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة، وإلا لم یتحقق الصلح فقال:  )اقتتلوا(فعلا، فقال: 
  .)٦(لكون الطائفتین حینئذ كنفسین

أي: ، للوجوب ھلأولى الأمر من المسلمین، والأمر فی M n o L: قولھ تعالىوالخطاب في 

وإن حدث قتال بین طائفتین من المؤمنین، فعلیكم یا أولى الأمر من المؤمنین أن تتدخلوا بینھما 
  .)٧(بالإصلاح، عن طریق بذل النصح، وإزالة أسباب الخلاف

                                                           

  . بتصرف.١٠٥/ ٢٨) التفسیر الكبیر: ١(
). ومسلم ٢٦٩١، ح(١٨٣/ ٣) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب: الصلح، باب: ما جاء في الإصلاح بین الناس: ٢(

/ ٣في صحیحھ: كتاب: الجھاد والسیر، باب: في دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم وصبره علي أذى المنافقین: 
  ).١٧٩٩،ح (١٤٢٤

  .٣٠٨/ ١٣التفسیر الوسیط لطنطاوي: ) ٣(
  .١٦١، ١٦٠/ ٩) لسان العرب لابن منظور: ٤(
  .٣١٦/ ١٦، الجامع لأحكام القرآن: ١٠٥/ ٢٨، والتفسیر الكبیر: ٣٦٥/ ٤) الكشاف: ٥(
  .١٠٦/ ٢٨) التفسیر الكبیر: ٦(
  .٣٠٨/ ١٣) التفسیر الوسیط لطنطاوي: ٧(
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 ̈ § ¥¦ ¤ £ ¢  ¡ � {~ |    } M q r s     t u v w  x    y zوقولھ تعالى:  -

© ª  « L  

وما علیھ أئمة المسلمین  ،التي تعدل عن الحق : ھيالباغیةوالطائفة البغي: التطاول والفساد، 
   .)٢(حتى ترجع إلى أمر اللهَّ والمعنى:  ،والفيء: الرّجوع إلى حالة محمودة .)١(وجماعتھم

 اأن یسعوا بالصلح بینھم ، وجب على المسلمینمن المسلمین طائفتان تإذا تقاتلو: الآیة ومعنى
من إحدى الطائفتین على الأخرى، ولم تقبل  دٍّ عَ ، فإن حصل بعد ذلك تَ ورسولھ إلى حكم الله اویدعوھم

الطائفة الباغیة حتى ترجع إلى أمر الله  تلكعلى المسلمین أن یقاتلوا  وجبالصلح، ولا دخلت فیھ، 
الله وحكمھ، فعلى المسلمین أن یعدلوا بین وحكمھ، فإن رجعت عن بغیھا وأجابت الدعوة إلى كتاب 

الطائفتین في الحكم، ویتحروا الصواب المطابق لحكم الله، ویأخذوا على ید الطائفة الظالمة حتى تخرج 
  من الظلم، وتؤدي ما یجب علیھا للأخرى. 

ین ثم أمر الله سبحانھ المسلمین أن یعدلوا في كل أمورھم بعد أمرھم بھذا العدل الخاص ب

فیجازیھم  ،أي: واعدلوا إن الله یحب العادلین M ¦¥ § ̈ © ª  « Lطائفتین المقتتلتین فقال: ال

  . )٣(أحسن الجزاء
الواحد  في عرف اللغة تناولی )الطائفةومن جمیل رحمة الله تعالى بالمجتمع الإسلامي أن لفظ (

بین المتخاصمین مھما قلَّ  ، وبناء علیھ: فإنھ یجب على المجتمع الإسلامي أن یصلحوالاثنین والجمع
  عددھم، وأن یدفع الباغي، وأن یعین المظلوم ویرفع عنھ الظلم.

مجتمع من الشقاق والخلاف، والتفرق والتصدع والتشرذم، الذي یمكن لحمایة اففي ھذا الأساس 
أن یعصف بأمنھ واستقراره، ویعصف بحاضره اجتماعیا واقتصادیا؛ نتیجة انتشار العداوات وفشو 

  .وھذا تشریع إسلامي فرید، یحفظ للمجتمع وحدتھ وأمنھ واستقراره لم والتقاتل.الظ
   

                                                           

  .٣١٦/ ١٦والجامع لأحكام القرآن: ، ٣٥/ ٥) معاني القرآن وإعرابھ للزجاج: ١(
  .٦٥٠، والمفردات في غریب القرآن: ص٣٥/ ٥) معاني القرآن وإعرابھ للزجاج: ٢(
، ١٧٩/ ٤، ولباب التأویل للخازن: ٣١٦/ ١٦، الجامع لأحكام القرآن: ١٤٨/ ٥) المحرر الوجیز لابن عطیة: ٣(

  .٨٠٠، وتیسیر الكریم الرحمن للسعدي: ص٧٤/ ٥، وفتح القدیر للشوكاني: ١٢٠/ ٨وتفسیر أبي السعود: 
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  المطلب السادس 
  أخوة الإیمانالمحافظة على  الأساس السادس:

  ].١٠الحجرات: [ M ¬ ® ̄      ° ± ³² ́ µ  ¶ ̧ ¹ Lیقول الله تعالى: 

لما فإنھ  .)١(المتخاصمیناستئناف مقرر لمضمون ما قبلھ من الأمر بوجوب الإصلاح بین وھو 

] كان لظان أن یظن أو لمتوھم أن یتوھم أن ٩[الحجرات:  Mi j  k l m L: تعالى قال

فلا یؤمر بالإصلاح، وأما إذا  ،ذلك عند اختلاف قوم، فأما إذا كان الاقتتال بین اثنین فلا تعم المفسدة

وإن لم أي:  M ± ³² L: الله تعالى قال ؛ لھذاھ فلا یجب الإصلاحكان دون الاقتتال كالتشاتم والتسافُ 

بل لو كان بین رجلین من المسلمین أدنى اختلاف  ،وإن لم یكن الأمر عظیما كالقتال ،تكن الفتنة عامة
  .)٢(فاسعوا في الإصلاح

في الدین والحرمة لا في النسب، ولھذا قال أبو عثمان  :أي M ¬ ® ̄      Lیقول تعالى:  -

البصري: أخوة الدین أثبت من أخوة النسب، فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدین، وأخوة الدین لا 
  . )٣(تنقطع بمخالفة النسب

: أي ةقال أبو عبید ؛بین كل مسلمین تخاصما : فأصلحواأي: M ° ± ²Lویقول تعالى:  -

  .)٤(أخوین، فھو آت على الجمیع أصلحوا بین كل
فإن قلت: فلم خص الاثنان بالذكر دون الجمع؟ قلت: لأن أقل من یقع بینھم قال الزمخشري: "

الشقاق اثنان، فإذا لزمت المصالحة بین الأقل كانت بین الأكثر ألزم، لأنّ الفساد في شقاق الجمع أكثر 
   .)٥("منھ في شقاق الاثنین

لما تقرر معنى الأخوة بین المؤمنین كمال التقرر عدل عن أن یقول: " قال الطاھر بن عاشور:و

، M ¬ ® ¯      Lفھو وصف جدید نشأ عن قولھ:  ،M ± ²Lفأصلحوا بین الطائفتین، إلى قولھ: 

   .)٦("فتأمل ،فلیس ھذا من وضع الظاھر موضع الضمیر ،فتعین إطلاقھ على الطائفتین

فیشمل الطائفتین الباغیة والمبغي  ،جمیع المؤمنین M ́ µ  ¶ ̧ ¹ Lوالمخاطب بقولھ: 

: ترجى M ¶ ̧ ¹ Lعلیھا، ویشمل غیرھما ممن أمروا بالإصلاح بینما ومقاتلة الباغیة. ومعنى 

قبلھا لكم الرحمة من الله فتجري أحوالكم على استقامة وصلاح. وإنما اختیرت الرحمة لأن الأمر 
فیكون الجزاء  ؛الإخوة الرحمة بین تعاملالوشأن  ،بین المؤمنینواقع إثر تقریر حقیقة الأخوة  بالتقوى

  .)٧(علیھا من جنسھا
عن  یزیل مبغي لالاقتتال وال أنومما یدل على عنایة الإسلام بالمحافظة على أخوة الإیمان: "

بین أھلھ من  دَ قَ الإیمان عَ وبھذا: "عقد . )٨("الله تعالى إخوة مؤمنین فقد سماھمااسم الإیمان،  الطائفتین
  . )٩("نقص عن نسب الأخوة الجسدیةالنسب ما لا یَ 

                                                           

  .٣٠٩/ ١٣) التفسیر الوسیط لطنطاوي: ١(
  .١٠٧/ ٢٨) التفسیر الكبیر: ٢(
  .٣٢٢/ ١٦، والجامع لأحكام القرآن: ٧٩/ ٩) الكشف والبیان للثعلبي: ٣(
  .٣٢٣/ ١٦، والجامع لأحكام القرآن: ٩/ ١) مجاز القرآن لأبي عبیدة: ٤(
  .٣٦٧/ ٤) الكشاف: ٥(
  .٢٤٥/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٦(
  ..٢٤٥/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٧(
  ، بتصرف.٣٢٣/ ١٦) الجامع لأحكام القرآن: ٨(
  . بتصرف.٢٤٤، ٢٤٣/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٩(
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** وقد حرص النبي صلى الله علیھ وسلم أشد الحرص على تأكید تلك الأخوة الإیمانیة التي لا 
  یمكن للمجتمع أن تقوم لھ قائمة بدونھا:

وَلاَ یُسْلِمُھُ، وَمَنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ  مُسْلمِِ لاَ یَظْلِمُھُ ـمُسْلمُِ أخَُو الـالحیث قال صلى الله علیھ وسلم: ( -
ُ عَنْھُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ یَ  جَ اللهَّ جَ عَنْ مُسْلمٍِ كُرْبَةً، فَرَّ ُ فيِ حَاجَتھِِ، وَمَنْ فَرَّ وْمِ القیَِامَةِ، وَمَنْ أخَِیھِ كَانَ اللهَّ

ُ یَوْمَ القیَِامَةِ     .)١()سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهَّ
ھِمْ، وَتَرَاحُمِھِمْ، وَتَعَاطُفِھِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إذَِا وقال صلى الله علیھ وسلم: ( - مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فيِ تَوَادِّ

ھَرِ وَالْحُمَّى   . )٢()اشْتَكَى مِنْھُ عُضْوٌ تَدَاعَى لھَُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ
  .)٣()وَشَبَّكَ بَیْنَ أصََابِعِھِ  )لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُھُ بَعْضًامُؤْمِنُ ـالوقال صلى الله علیھ وسلم: ( -
لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ یَبِعْ وقال صلى الله علیھ وسلم: ( - 

 إخِْوَانًا الْمُسْلمُِ أخَُو الْمُسْلمِِ، لاَ یَظْلمُِھُ وَلاَ یَخْذُلھُُ، وَلاَ یَحْقِرُهُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ 
اتٍ » التَّقْوَى ھَاھُنَا بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أنَْ یَحْقرَِ أخََاهُ الْمُسْلمَِ، كُلُّ «وَیُشِیرُ إلِىَ صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّ

  . )٤( )لمِِ حَرَامٌ، دَمُھُ، وَمَالھُُ، وَعِرْضُھُ الْمُسْلمِِ عَلىَ الْمُسْ 
تقوى أواصر المحبة بین أفراد المجتمع،  المحافظة على أخوة الإیمانوبھذه الآداب العالیة في 

ولا یزدادون على مرور الأیام إلا تماسكا، والاتحاد قوة، وبھا یـحُفظ أبناء المجتمع من أن ینفرط 
  .ھمصفیتفرق  أو عقدھم، أو تذھب وحدتھم،

   

                                                           

، ١٢٨/ ٣) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب: المظالم والغصب، باب: لا یظلم المسلمُ المسلمَ ولا یسلمھ: ١(
  عبد الله بن عمر رضي الله عنھما. )، عن٢٤٤٢ح(

، ١٩٩٩/ ٤) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب: البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم: ٢(
  )، عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ.٢٥٨٥ح(

)، عن أبي ٢٤٤٦، ح(١٢٩/ ٣) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب: المظالم والغصب، باب: نصر المظلوم: ٣(
  موسى الأشعري رضي الله عنھ.

) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب: البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم، وخذلھ، واحتقاره ودمھ، ٤(
  )، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ.٢٥٦٤، ح(١٩٨٦/ ٤وعرضھ، ومالھ: 
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  المطلب السابع
  وجوب تطھیر المجتمع من مساوئ الأخلاق الأساس السابع:

  )یبةالغِ و ،والتجسس ،وسوء الظن ،والتنابز بالألقاب ،واللمز ،السخریة(

 M º » ¼ ½   ¾  ¿   À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í  Î    ÐÏ Ñ Ò یقول الله تعالى:

Ó Ô Õ ×Ö Ø Ù  Ú Û ÝÜ Þ ß à á â ã ä  ! " # $ %      & ' (                ) 

* ,+  -  . / 0 1  32 4 5 6  7 8 9 : <; = ?> @  A B  C D L 

  ].١٢ – ١١الحجرات: [
إجمالا، جاءت ھاتان الآیتان الكریمتان  الإیمانیة الأخوةأشارت الآیة السابقة إلى وجوب لما 

ویقویھا، وھو تطھیرھا من مساوئ الأخلاق التي إن للتأكید على أھم ما یحفظ تلك الأخوة ویدیمھا 
وجدت عصفت بتلك الأخوة وأفسدت المجتمع وضیعتھ وفرقت شملھ، وشقت صفھ، وذلك على النحو 

  الآتي:
  أولا: تحریم السخریة:

  .M º » ¼ ½   ¾  ¿   À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È   É Ê Ë Ì Í  Î    ÐÏ L وفیھا یقول الله تعالى:

الرابع للمؤمنین في ھذه السورة الكریمة، وفي تكراره من معاني الرحمة والشفقة وھذا ھو النداء 
 تُ كْ حِ بھ، وضَ  تُ رْ خِ منھ وسَ  تُ رْ خِ قال الأخفش: سَ ، الاستھزاءھي السخریة: بالمؤمنین ما لا یخفى. و

  . )١(یقال لٌّ بھ، كُ  تُ ئْ زِ منھ وھَ  تُ ئْ زِ بھ، وھَ  تُ كْ حِ منھ وضَ 
؛ قال )٢(وقد ذكر المفسرون في سبب نزولھ عدة روایات كلھا بغیر إسناد، فلا یعتمد علیھا

والصواب من القول في ذلك عندي أن یقال: إن الله عم بنھیھ المؤمنین عن أن یسخر الطبري: "
ولا لذنب  ،لا لفقره ،بعضھم من بعض من جمیع معاني السخریة، فلا یحل لمؤمن أن یسخر من مؤمن

  .)٣("ولا لغیر ذلك ،ركبھ
، وقد یدخل فیھم النساء وّام بأمور النساءلأنھم القُ و(القوم) في اللغة للرجال خاصة، وسموا قوما؛ 

  .)٤(مجازا
وإنما لم یقل: رجل من رجل، یقول الزمخشري في بیان السر في التعبیر بالجمع (قوم، نساء): "

لا یكاد یخلو ممن یتلھى ویستضحك على قولھ،  لأنّ مشھد الساخر ؛ولا امرأة من امرأة على الإفراد
ولا یقوم بما علیھ من النھي والإنكار، فیكون شریك الساخر وتلوه في تحمل الوزر، وكذلك كل من 

وانقلاب  ،إلى تكثر السخریة -وإن أوجده واحد - یطرق سمعھ فیستطیبھ ویضحك بھ، فیؤدى ذلك 
  .)٥("الواحد جماعة وقوما

 رجالمؤمنون من  رجالیھزأ  یحرم علیكم أنذین صدّقوا الله ورسولھ، یا أیھا الوالمعنى: 
یھزأ  یحرم علیكم أنو ،للنھي ، وھذا تعلیلتعالى لعل المسخور منھ خیر من الساخر عند الله ،مؤمنین

  .)٦(نساء مؤمنات من نساء مؤمنات، عسى المھزوء منھنّ أن یكنّ خیرا من الھازئات

                                                           

  ٣٢٤/ ١٦) الجامع لأحكام القرآن: ١(
قیس بن شماس عَیَّر رجلا بأمھ. وقیل: نزلت في نساء النبي صلى الله علیھ وسلم ) قیل: إنھا نزلت في ثابت بن ٢(

، ٨٠/ ٩، والكشف والبیان: ٤٠٩عَیًّرنْ أم سلمة بالقصر. وقیل غیر ذلك. ینظر: أسباب النزول للواحدي: ص
  .٢٦١، ٢٦٠/ ٤، ومعالم التنزیل: ٥٣٠، ٨١

  .٢٩٨/ ٢٢) جامع البیان للطبري: ٣(
  .٣٢٤/ ١٦، والجامع لأحكام القرآن: ٣٦٨/ ٤) الكشاف: ٤(
  .٣٦٨/ ٤) الكشاف: ٥(
  .٢٩٧/ ٢، والتسھیل لعلوم التنزیل لابن جزي: ٢٩٧/ ٢٢) جامع البیان: ٦(
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أن یعتقد كل  : أي یجبM Ë Ì Í  Î    ÐÏ Lو  M Â Ã Ä Å Æ Lومعنى قولھ تعالى:  -

أن المسخور منھ ربما كان عند الله خیرا من الساخر، لأنّ الناس لا یطلعون إلا على ظواھر  مؤمن
خلوص الضمائر وتقوى القلوب، وعلمھم ھو الأحوال ولا علم لھم بالخفیات، وإنما الذي یزن عند الله: 

الحال، أو ذا  ثَّ یجترئ أحد على الاستھزاء بمن تقتحمھ عینھ إذا رآه رَ  من ذلك بمعزل، فینبغي أن لا
عاھة في بدنھ، أو غیر لبق في محادثتھ، فلعلھ أخلص ضمیرا وأتقى قلبا ممن ھو على ضدّ صفتھ، 

  . )١(والاستھانة بمن عظمھ الله ،ره اللهفیظلم نفسھ بتحقیر من وقَّ 
  . )٢(وفي الحدیث: (إنَِّ اللهَ لاَ یَنْظُرُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ، وَلكَِنْ یَنْظُرُ إلِىَ قلُوُبِكُمْ وَأعَْمَالكُِمْ)

قطع بعیب أحد لما یرى علیھ من صور أعمال الطاعة أو وھذا حدیث عظیم یترتب علیھ أن لا یُ 
: یعلم الله من قلبھ وصفا مذموما لا تصح معھ تلك الأعمال الظاھرة المخالفة؛ فلعل من یحافظ على

الأعمال، ولعل من رأینا علیھ تفریطا أو معصیة یعلم الله من قلبھ وصفا محمودا یغفر الله لھ بسببھ، 
فالأعمال أمارات ظنیة لا أدلة قطعیة. ویترتب علیھ عدم الغلو في تعظیم من رأینا علیھ أفعالا صالحة 

  .)٣(أینا علیھ أفعالا سیئة، بل تُحتقر وتُذم تلك الحالة السیئة لا تلك الذات المسیئةوعدم الاحتقار لمسلم ر
یل: لو رأیت رجلا حْبِ رَ ولقد بلغ بالسلف إفراط توقیھم وتصونھم من ذلك أن قال عمرو بن شُ 

وعن عبد الله بن مسعود قال: البلاء . أن أصنع مثل الذي صنعھ منھ: خشیتُ  ا فضحكتُ زً نْ یرضع عَ 
ل كلبا ل بالقول؛ لو سخرتُ من كلب خشیتُ أن أحَُوَّ   .)٤(مُوَكَّ

  
  ثانیا: تحریم اللمز:

  .M Ñ Ò Ó L یقول الله تعالى:

فھو المباشرة  ،ه الذاكر عیبا لأحد مواجھةذكر ما یعدُّ  . وھو)٥(من الإنسان ضُّ غَ العیب وال :اللمزو
بالمكروه. فإن كان بحق فھو وقاحة واعتداء، وإن كان باطلا فھو وقاحة وكذب، وكان شائعا بین 

  .)٦(العرب في جاھلیتھم
  ، أو أن یغض منھ.ب بعضكم بعضًاییَع والمعنى: ویحرم علیكم أن

لأن المؤمنین كرجل  ؛فجعل اللامز أخاه لامزا نفسھ MÑ Ò Ó L: تعالى وقالقال الطبري: "

 Mوھذا نظیر قولھ  .لھ واحد فیما یلزم بعضھم لبعض من تحسین أمره، وطلب صلاحھ، ومحبتھ الخیر

9 :    ; < = > ? @ A B  C D E F HG I J LK  M N O        P 

Q R L ] :مَثَلُ قال صلى الله علیھ وسلم: (ولذلك ؛ بمعنى: ولا یقتل بعضكم بعضا] ٢٩النساء

ھِمْ، وَتَرَاحُمِھِمْ، وَتَعَاطُفِھِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنْھُ عُضْوٌ تَدَاعَى لھَُ  سَائِرُ الْجَسَدِ  الْمُؤْمِنِینَ فيِ تَوَادِّ
ى ھَرِ وَالْحُمَّ   . )٨(،)٧()بِالسَّ

                                                           

  .٣٢٤/ ١٦، والجامع لأحكام القرآن: ٣٦٩/ ٤) الكشاف ١(
) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب: البر الصلة، باب تحریم ظلم المسلم، وخذلھ، واحتقاره ودمھ، وعرضھ، ومالھ: ٢(

  ) مكرر. عن أبي ھریرة رضي الله عنھ.٢٥٦٤، ح(١٩٨٧/ ٤
  .٣٢٧، ٣٢٦/ ١٦) الجامع لأحكام القرآن: ٣(
  .٣٢٤/ ١٦، والجامع لأحكام القرآن: ٣٦٩/ ٤) الكشاف ٤(
  .٣٦/ ٥، ومعاني القرآن وإعرابھ للزجاج: ٧٢/ ٣للفراء:  ) معاني القرآن٥(
  .٢٤٨/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٦(
، ١٩٩٩/ ٤) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب: البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم: ٧(

  )، عن النعمان بن بشیر رضي الله عنھ.٢٥٨٥ح(
  .٢٤٩/ ٢٦، والتحریر والتنویر: ١٥٥/ ٤، والتفسیر الوسیط للواحدي: ٤١٦قتیبة: ص) تفسیر غریب القرآن لابن ٨(
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  ثالثا: تحریم التنابز بالألقاب: 

  .M Ô Õ ×Ö Ø Ù  Ú Û Þ Ü ß à á â ã ä  L یقول الله تعالى:

في الآیة  بھاالمراد ووالألقاب: جمع اللقب،  ،بعضھم بعضا زُ بْ نَ أي:  ز،بْ التنابز: التفاعل من النَّ و
  .)١(الألقاب المكروھةأي لا تَتَداعوا ب، M Ô ÕL :بقرینة ،الألقاب المكروھة

أو یقول لمن أسلم: یا یھودي، یا  یا كافر، ھو أن یقول لأخیھ المسلم: یا فاسق یا منافق، قیل
   .)٢(الشرك منیدعوه بما كان علیھ ؛ نصراني

أن یقال: إن الله تعالى نھى المؤمنین أن یتنابزوا بالألقاب؛ والتنابز  قال الطبري: "والأولى
بالألقاب: ھو دعاء المرء صاحبھ بما یكرھھ من اسم أو صفة، وعمّ الله بنھیة ذلك، ولم یخصص بھ 

أخاه باسم یكرھھ، أو صفة  زَ بِ نْ لقاب دون بعض، فغیر جائز لأحد من المسلمین أن یَ بعض الأ
  .)٣("یكرھھا
ن بالفسق بعد دخولھم یلمؤمنل الذكرأي بئس : M Ø Ù  Ú Û ÜLوقولھ تعالى:  -

طار اسمھ في الناس بالكرم أو  :من قولھم ،ھھنا بمعنى الذكر )الاسم(فإن  ،الإیمان أو اشتھارھم بھ
 ،أو الدلالة على أن التنابز فسق ،إما تھجین نسبة الكفر والفسوق إلى المؤمنین :والمراد بھ ،باللؤم

  .)٤(والجمع بینھ وبین الإیمان قبیح
: أي: ومن لم یتب عما نھي عنھ من المنھیات M Þ ß à á â ã ä  Lوقولھ تعالى:  -

لارتكابھم ما نھى الله عنھ وامتناعھم من التوبة، فظلموا من لقبوه، الظالمون؛ "المتقدمة، فأولئك ھم 
  . )٥("وظلمھم أنفسھم بما لزمھا من الإثم

سِبَابُ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ: أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: ( الحدیث:وفي 
  .)٦()مُسْلمِِ فسُُوقٌ، وَقتَِالھُُ كُفْرٌ ـال

  :ظاھره الصلاح تحریم الظن السیئ فیمنرابعا: 
  .M ! " # $ %      & ' (                ) * +L یقول الله تعالى:

وھذا ھو النداء الخامس للمؤمنین في ھذه السورة الكریمة، یحمل توجیھات أخلاقیة عظیمة، 
  لتطھیر المجتمع من الظنون الباطلة، وحمایتھ من آثارھا المدمرة.

الجاھلیة من الظنون السیئة والتھم مجتمع یبطل ما كان فاشیا في  اعظیم اتأدیبوقد تضمن "
والمكائد، والطعن في الأنساب، والمبادأة  ،ن الظنون السیئة تنشأ عنھا الغیرة المفرطةلأ ؛الباطلة

الظنون وما نجمت العقائد الضالة والمذاھب الباطلة إلا من  مظنون ظنا باطلا، بالقتال حذرا من اعتداءٍ 

 M ° ±    ² ³: تعالى وقال ،]١٥٤[آل عمران: M1 2 3  4 5 6 Lقال تعالى:  ؛الكاذبة

´ ¶µ  ¸ ¹ º » ½¼ ¾ ¿ À   Á ÂL  :رو، ]٢٠[الزخرف من  النبي صلى الله علیھ وسلم لھذا حذَّ

نَّ أكَْذَبُ الحَدِیثِ، وَلاَ (: الظن السيء فقال ، فَإنَِّ الظَّ نَّ اكُمْ وَالظَّ سُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، إیَِّ سُوا، وَلاَ تَجَسَّ تَحَسَّ
ِ إخِْوَانًا   .)٨(،)٧()وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهَّ

                                                           

  .٢٩٩، ٢٩٨/ ٢٢) جامع البیان: ١(
  .١٥٥/ ٤، والتفسیر الوسیط للواحدي: ٣٠٢ - ٣٠٠/ ٢٢) جامع البیان: ٢(
  ، باختصار.٣٠٢/ ٢٢) جامع البیان: ٣(
  ، باختصار.١٢١/ ٨) تفسیر أبي السعود: ٤(
  ، باختصار.٧٦/ ٥ر للشوكاني: ) فتح القدی٥(
، ١٩/ ١) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب: الإیمان، باب خوف المؤمن من أن یحبط عملھ وھو لا یشعر: ٦(

  ).٤٨ح(
  ).٦٠٦٤، ح(١٩/ ٨) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب: الأدب، باب ما ینھى عن التحاسد والتدابر: ٧(
  ، بتصرف.٢٥١/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٨(
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ھنا:  )الظن( ـوالمراد ب. )١(عنھ إذا أبعدهالشر: ھ بَ نَّ جَ یقال: ھ وأجنبھ، بَ نَّ والاجتناب: افتعال من جَ 
  .)٢(ظاھره الصلاح فیمنسوء ال ظنالمنھي عنھ: ھو ، والظن المتعلق بأحوال الناس

ومحل التحذیر والنھي إنما ھو تھمة لا سبب  ،قال علماؤنا: فالظن ھنا ھو التھمةقال القرطبي: "
یمیز والذي ، ولم یظھر علیھ ما یقتضي ذلك ،تھم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلالھا یوجبھا، كمن یُ 

عرف لھ أمارة صحیحة وسبب ظاھر كان حراما أن كل ما لم تُ  :الظنون التي یجب اجتنابھا عما سواھا
منھ الأمانة في  ستْ ونِ وذلك إذا كان المظنون بھ ممن شوھد منھ الستر والصلاح، وأُ  واجب الاجتناب.

والمجاھرة  بِ یَ الرِّ  الفساد بھ والخیانة محرم، بخلاف من اشتھر من الناس بتعاطي نٌّ الظاھر، فظَ 
  .)٣("بالخبائث
  

  خامسا: تحریم التجسس:

  .M -  . L یقول الله تعالى:

 .)٤(، ومنھ سمي الجاسوسسّ وھو مشتق من الجَ  ،بوسیلة خفیة عن الأخبار البحث ھو تجسس:وال
لا یتتبع بعضكم عورة بعض، ولا یبحث عن سرائره، یبتغي بذلك الظھور على عیوبھ، والمعنى: و

  .)٥(وا، لا على ما لا تعلمونھ من سرائرهمُّ دوا أو ذُ مِّ اقنعوا بما ظھر لكم من أمره، وبھ فحَ ولكن 
  

ر النبي صلى الله علیھ وسلم من التجسس تحذیرا شدیدا؛ فعن ابن عمر رضي الله  ** وقد حذَّ
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ المِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفیِعٍ، فَقَالَ: (: عنھما قال ِ صَلَّى اللهَّ یَا مَعْشَرَ مَنْ (صَعِدَ رَسُولُ اللهَّ

اتِھِمْ، فَإنَِّھُ مَنْ وا عَوْرَ أسَْلمََ بِلسَِانِھِ وَلمَْ یُفْضِ الإِیمَانُ إلِىَ قَلْبھِِ، لاَ تُؤْذُوا المُسْلمِِینَ وَلاَ تُعَیِّرُوھُمْ وَلاَ تَتَّبِعُ 
ُ عَوْرَتَھُ یَفْضَحْھُ وَلوَْ فيِ ُ عَوْرَتَھُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهَّ   .)٦()جَوْفِ رَحْلھِِ  تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أخَِیھِ المُسْلمِِ تَتَبَّعَ اللهَّ

، وَلاَ لاَ تُؤْذُوا عِبَادَ اللهِ (: النبي صلى الله علیھ وسلم قال عن، رضي الله عنھ ثَوْبَانَ  نعو
تَّى یَفْضَحَھُ فيِ تُعَیِّرُوھُمْ، وَلاَ تَطْلبُُوا عَوْرَاتِھِمْ؛ فَإنَِّھُ مَنْ طَلبََ عَوْرَةَ أخَِیھِ الْمُسْلمِِ طَلبََ اللهُ عَوْرَتَھُ حَ 

  .)٧()بَیْتِھِ 
 لقد حرم الإسلام التجسس لما لھ من عواقب سیئة وآثار وخیمة على الفرد والمجتمع؛ لأنھ یفسد
العلاقات الطیبة، ویبعث مكانھا العداوة والحقد والضغینة؛ لأن المتجسِّس یطلع على أمور تسوءه كانت 

فتفسد العلاقات  ھ،س علیالمتجسَّ  علم خافیة، فتفسد علاقتھ بالطرف الآخر، ویزداد الأمر سوءا إذا
  وتتقطع أواصر الأخوة، ویسعى كل منھما في الانتقام من الآخر.

  الغِیبة: سادسا: تحریم

  .M / 0 1  32 4 5 6  7 8 9 : <; L یقول الله تعالى:

مزق شمل أحد الأخلاق الذمیمة، التي من شأنھا أن ت عنفي ھذا النص الكریم عز وجل الله ھى ن
  والشحناء، ألا وھو: الغِیبة.نار الكراھیة فیھ قد أن تو، والمجتمع الإسلامي

                                                           

  .٣٧٢/ ٤) الكشاف: ١(
  ٢٥١/ ٢٦، والتحریر والتنویر: ١٥١/ ٥) المحرر الوجیز: ٢(
  .٣٣٢، ١٦/٣٣١) الجامع لأحكام القرآن: ٣(
  .٢٥٣/ ٢٦، والتحریر والتنویر: ١٩٦، والمفردات في غریب القرآن: ص١٥٦) غریب القرآن للسجستاني: ص٤(
  .٣٠٤/ ٢٢) جامع البیان: ٥(
)، وقال: ھَذَا ٢٠٣٢، ح(٣٧٨/ ٤نھ: أبواب البر والصلة، باب ما جاء في تعظیم المؤمن: ) أخرجھ الترمذي في سن٦(

  حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ.
  )، وقال محققھ صحیح لغیره.٢٢٤٠٣، ح(٨٨/ ٣٧) أخرجھ أحمد في مسنده: ٧(
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ر بما لیس فیھ فذلك كِ ذُ  . فإنالسوءھذا وإن كان فیھ  ،بسوءفي غیبتھ أن یُذْكَرَ الإنسان  :یبةالغِ و
  .)١(البُھْتَانُ 
قھ أو دینھ أو لُ قھ أو خُ لْ من خَ  ،ما یكره لو سمعھبالمسلم  اهیذكر أخأن حدكم یحل لألا والمعنى: و

یبة في مواضع منھا: في التجریح في الشھادة، والروایة، ص في الغِ خِّ وقد رُ  .أفعالھ أو غیر ذلك
   .)٢(، وما شابھ ذلكوالنكاح، وفي التحذیر من أھل الضلال

ر الله تعالى من ذلك الخلق السيء بأشد عبارة، ووصف فعلھ بأبشع الأوصاف؛ فقال  وقد حذَّ

تمثیل وتصویر لما یصدر عن المغتاب ، وھذا "M<; : 9 8 7 6 5 4Lتعالى: 

  . )٣("على أفحش وجھ وأشنعھ طبعا وعقلا وشرعا
كما أن الحي لا یعلم بغیبة  ،لأن المیت لا یعلم بأكل لحمھ ؛یبة بأكل المیتةالغِ  تعالى الله حیث "شَبَّھ

یبة لأن أكل لحم المیت حرام مستقذر، وكذا من اغتابھ. قال ابن عباس: إنما ضرب الله ھذا المثل للغِ 
حم أخیھ میتا كذلك الغیبة حرام في الدین وقبیح في النفوس. وقال قتادة: كما یمتنع أحدكم أن یأكل ل

 . )٤("لأن عادة العرب بذلك جاریة ؛یجب أن یمتنع من غیبتھ حیا. واستعمل أكل اللحم مكان الغیبة
  ** ولقد أكد النبي صلى الله علیھ وسلم حرمة الغِیبة في كثیر من أحادیثھ، ومن ذلك:

 )،رُونَ مَا الْغِیبَةُ؟أتََدْ ( أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:رضي الله عنھ عن أبي ھریرة 
إنِْ (أفََرَأیَْتَ إنِْ كَانَ فيِ أخَِي مَا أقَوُلُ؟ قَالَ:  :قِیلَ  )ذِكْرُكَ أخََاكَ بِمَا یَكْرَهُ(قَالوُا: اللهُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قَالَ: 

  .)٥()كَانَ فیِھِ مَا تَقوُلُ، فَقَدِ اغْتَبْتَھُ، وَإنِْ لمَْ یَكُنْ فِیھِ فَقَدْ بَھَتَّھُ 
ا عُرِجَ بيِ (رسول الله صلى الله علیھ وسلم:  قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال لَمَّ

، قَالَ: مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لھَُمْ أظَْفَارٌ مِنْ نحَُاسٍ یَخْمُشُونَ وُجُوھَھُمْ وَصُدُورَھُمْ، فَقلُْتُ: مَنْ ھَؤُلاَءِ یَا جِبْرِیلُ 
  .)٦()ھَؤُلاَءِ الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ لحُُومَ النَّاسِ، وَیَقَعُونَ فيِ أعَْرَاضِھِمْ 

م الإسلام ا ین، ولیصون كرامتھم في غیبتھم، لیؤسس بھذا المؤمن لغِیبة لیحفظ أعراضلقد حرَّ
  لمجتمع آمن مطمئن، یسوده الاحترام المتبادل وصون الحرمات، والمحافظة على الأعراض.

 ،واللمز ،السخریةوبھذا التشریع الإلھي قررت الآیات الكریمة تحریم أمھات الأخلاق الرذیلة (
) لیتطھر المجتمع الإسلامي من مساوئ الأخلاق، یبةالغِ و ،والتجسس ،الظنوسوء  ،والتنابز بالألقاب

؛ فإن التطھر من الأخلاق -والتي تكفلت ببیانھا آیات أخر في سور أخرى  –ویتحلى بمحاسن الأخلاق 
الرذیلة والتخلق بالأخلاق الحسنة أساس عظیم في قیام المجتمع الفاضل ونجاحھ؛ لأنھا السلوك العملي 

زر أبنائھ، ووحدة صفھم، وقوة جمعھم، كما أنھا التطبیق العملي لسلامة عقیدتھ، وصحة على تآ
  .عبادتھ، ثم ھي في النھایة دلیل واقعي على مدى رقیھ وتحضره

   

                                                           

  .٦١٧ب: ص، والمفردات للراغ١٦/٣٣٤، والجامع لأحكام القرآن: ٣٧/ ٥) معاني القرآن وإعرابھ للزجاج: ١(
  .٢٩٨، ٢٩٧/ ٢) التسھیل لعلوم التنزیل: ٢(
  .١٢٢/ ٨) تفسیر أبي السعود: ٣(
  .٢٩٨/ ٢، وینظر: التسھیل لعلوم التنزیل: ١٦/٣٣٥) الجامع لأحكام القرآن: ٤(
  ).٢٥٨٩، ح(٢٠٠١/ ٤) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم الغیبة: ٥(
  ).٤٨٧٨، ح(٢٦٩/ ٤) أخرجھ أبو داود في سننھ: كتاب الأدب، باب في الغیبة: ٦(
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  المطلب الثامن
  الأساس الثامن: الالتزام بتقوى الله تعالى

  .M = ?> @  A B  C D L یقول الله تعالى:

ھذا الختام الكریم معطوف على ما سبق من الأوامر والنواھي، أعاد الله تعالى فیھ الأمر بتقواه 

]؛ فھو ینضم ١٠الحجرات: [ M ́ µ  ¶ ̧ ¹ Lبعد الأمر بھا قریبا قبل آیتین في قولھ تعالى: 

ما أعاد الله  إلیھ تأكیدا على ذلك الأساس العظیم واھتماما بأمره؛ لأنھ لولا أن التقوى ضروریة للمؤمن
  تعالى الأمر بھا؛ لأنھا ملاك الأمر كلھ، ومحلھا القلب، وإذا صلح القلب صلح سائر العمل.

ألاََ وَإنَِّ فيِ الجَسَدِ مُضْغَةً: إذَِا صَلحََتْ صَلحََ الجَسَدُ كُلُّھُ، وَإذَِا فَسَدَتْ ( یقول صلى الله علیھ وسلم:
لاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ . ویقول صلى الله علیھ وسلم: ()١()القَلْبُ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّھُ، ألاََ وَھِيَ 

خُو الْمُسْلمِِ، لاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ یَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَیْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إخِْوَانًا الْمُسْلمُِ أَ 
قْوَى ھَاھُنَایَظْلِمُھُ وَلاَ یَخْذُلھُُ  اتٍ » ، وَلاَ یَحْقرُِهُ التَّ   .)٢( )وَیُشِیرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّ

  فأھل التقوى ھم الذین یتصفون بكل خلق حسن، ویتطھرون من كل خلق سیئ.

 M @  A B  C ،واتقوا الله بترك ما أمرتم باجتنابھ والندم على ما صدر عنكم من قبلوالمعنى: 

DL  :ولا یخص ذلك  ،حیث یجعل التائب كمن لم یذنب ؛قبول التوبة وإفاضة الرحمة مبالغ فيإي

  .)٣("بل یعم الجمیع وإن كثرت ذنوبھم ،بتائب دون تائب
ولا ریب أن التزام أفراد المجتمع بتقوى الله تعالى وشیوعھا بینھم من أقوى عوامل قوتھ 

وإنما ھي التطبیق العملي لتعالیم الإسلام ورسوخھ وقیام حضارتھ، لأن التقوى لیست شعارا نظریا، 
في الدین والحیاة؛ فأھلھا أھل صدق وعمل وإحسان وإتقان وإبداع، وھؤلاء ھم سواعد المجتمع، وبناة 

  .حضارتھ التي لا تقوم بدونھم
   

                                                           

  ).٥٢، ح(٢٠/ ١) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینھ: ١(
) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم، وخذلھ، واحتقاره ودمھ، وعرضھ، ٢(

  )، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ.٢٥٦٤، ح(١٩٨٦/ ٤لھ: وما
  .١٢٢/ ٨) تفسیر أبي السعود: ٣(
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  المطلب التاسع
  إرساء مبدأ المساواة في الإنسانیة، ومیزان التفاضل في الإسلام: التاسع الأساس

 M E F G    H I J K L  M N PO Q   R S T VU W X  Y الله تعالى:یقول 

Z [L ] :١٣الحجرات.[  

  أما إرساء مبدأ المساواة في الإنسانیة:  -

، والمراد بالذكر M E F G    H I J K L  M N PO L فقد دل علیھ قولھ تعالى:

  .)١(أب وأم علیھما السلام، أو كل آدم وحواء إما والأنثى:
والقبائل: ، یجمعھم في الغالب أصل واحد ،ب، وھو العدد الكثیر من الناسعْ جمع شِ  والشعوب:

الطبقة الأولى من  :عبوالشِّ ، عب مجموعة من القبائلن الشِّ إعب، إذ جمع قبیلة وتمثل جزءا من الشِّ 
 .لةعب، والقبیلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصیوھي: الشِّ ، الطبقات الست التي علیھا العرب

  .)٢(قبائل تشعبت منھاالوسمیت الشعوب بذلك، لأن 
وقد أرسى الله تعالى في ھذا النص الكریم مبدأ المساواة في الإنسانیة؛ حیث بین أنھ عز وجل 

أحد  الناس فما من قبائل،ووجعلھم شعوبا  ،أب وأم أو كلھما آدم وحواء، خلق الناس من ذكر وأنثى، 
ثم بیّن سبحانھ الحكمة من ھذه المساواة في  الآخر سواء بسواء،إلا وھو یدلى بمثل ما یدلى بھ 

ولیحصل بینكم ، والتناحر لا التناكر والتآلف التعارفأي: لیحصل بینكم  M PO L الإنسانیة فقال:

جمیع الناس في الشرف لأن  الأنساب؛لا وجھ للتفاخر والتفاضل في لأنھ  ؛التفاخرالتنافر والتناصر لا 
طاعة الله تعالى و بالدین فقط،بالنسبة الطینیة إلى آدم وحواء علیھما السلام سواء، وإنما یتفاضلون 

  .)٣(ومتابعة رسولھ صلى الله علیھ وسلم
  : میزان التفاضل في الإسلاموأما إرساء  -

  .M Q   R S T VU L فقد دل علیھ قولھ تعالى:

وغیرھا من أمور الدنیا، وقد حدد  لنھى عن التفاخر بالأنسابتعلیلا ل حیث جاء ھذا النص الكریم
الله تعالى فیھ میزان التفاضل عنده سبحانھ؛ فقرر أنھ التقوى؛ فمھما كان المرء ذا حسب ونسب، 
ومھما كان غنیا ذا منصب، فإن كل ذلك لا قیمة لھ في میزان العبد عند الله تعالى، إنما الرفعة 

  والتكریم والعلو عنده عز وجل یكون بالتقوى فحسب.
؛ دون الحسب والنسبصلى الله علیھ وسلم، التقوى ھي المراعى عند الله تعالى وعند رسولھ "ف

لأن الناس بعمومھم كفارا كانوا أو مؤمنین یشتركون فیما یفتخر بھ المفتخر غیر الإیمان والكفر، 
بسبب والافتخار إن كان بسبب الغنى، فالكافر قد یكون غنیا، والمؤمن فقیرا وبالعكس، وإن كان 

النسب فالكافر قد یكون نسیبا، والمؤمن قد یكون عبدا أسود وبالعكس، فالناس فیما لیس من الدین 
  .)٤(والتقوى متساوون متقاربون، وشيء من ذلك لا یؤثر مع عدم التقوى

                                                           

، وتفسیر أبي السعود: ١٦/٣٤٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١١٢/ ٢٨. والتفسیر الكبیر: ٣٧٦/ ٤) الكشاف: ١(
١٢٣/ ٨.  

  .٣٤٤، ١٦/٣٤٣، والجامع لأحكام القرآن: ٣٧٥/ ٤) الكشاف: ٢(
، وتفسیر أبي ١٦/٣٤٢، والجامع لأحكام القرآن: ١١٢/ ٢٨، والتفسیر الكبیر: ٣٧٦/ ٤من: الكشاف: ) ملخص ٣(

  .٨٠٢، وتیسیر الكریم الرحمن للسعدي: ص٣٦٠/ ٧، وتفسیر ابن كثیر: ١٢٣/ ٨السعود: 
/ ٨ود: ، وتفسیر أبي السع١٦/٣٤٥، والجامع لأحكام القرآن: ١١٣/ ٢٨، والتفسیر الكبیر: ٣٧٦/ ٤) الكشاف: ٤(

  .٨٠٢، وتیسیر الكریم الرحمن للسعدي: ص٣٦٠/ ٧، وتفسیر ابن كثیر: ١٢٣
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بما تسرون وما ، خبیر بكل أحوالكم: أي: علیم M W X  Y Z [ L ثم ختم الله تعالى الآیة بقولھ:

  .)١(لا تخفى علیھ من ذلك خافیة ،تعلنون
** وقد أكد النبي صلى الله علیھ وسلم على إرساء ھذین المبدأین العظیمین في كثیر من أحادیثھ 

  الشریفة:
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أيَُّ النَّاسِ أكَْرَمُ؟ قَالَ: (: ومن ذلك ِ أَ «سُئِلَ رَسُولُ اللهَّ » تْقَاھُمْ أكَْرَمُھُمْ عِنْدَ اللهَّ

ِ «قَالوُا: لیَْسَ عَنْ ھَذَا نَسْألَكَُ قَالَ:  ِ ابْنِ خَلیِلِ اللهَّ ِ، ابْنِ نَبيِِّ اللهَّ ِ ابْنُ نَبِيِّ اللهَّ ، »فَأكَْرَمُ النَّاسِ یُوسُفُ نَبِيُّ اللهَّ
فَخِیَارُكُمْ فيِ «قَالوُا: نَعَمْ، قَالَ:  »فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْألَوُنِي«قَالوُا: لیَْسَ عَنْ ھَذَا نَسْألَكَُ، قَالَ: 

  .)٢()الجَاھِلِیَّةِ خِیَارُكُمْ فيِ الإسِْلامَِ إذَِا فَقِھُوا
إنَِّ اللهَ لاَ یَنْظُرُ إلِىَ صُوَرِكُمْ وَأمَْوَالكُِمْ، وَلكَِنْ یَنْظُرُ إلِىَ (صلى الله علیھ وسلم:  ومن ذلك قولھ

   .)٣()قُلوُبِكُمْ وَأعَْمَالكُِمْ 
یَّةَ الْجَاھِلیَِّةِ (صلى الله علیھ وسلم:  وقولھ َ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أذَْھَبَ عَنْكُمْ عُبِّ ، وَفَخْرَھَا باِلآْبَاءِ )٤(إنَِّ اللهَّ

، أنَْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ، لَیَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَھُمْ  ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ بِأقَْوَامٍ، إنَِّمَا ھُمْ فَحْمٌ مِنْ مُؤْمِنٌ تَقيٌِّ
ِ مِنَ الْجِعْلاَنِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأنَْفھَِا النَّتِنَ  مَ، أوَْ لَیَكُونُنَّ أھَْوَنَ عَلىَ اللهَّ   .)٥()فَحْمِ جَھَنَّ

مْ وَاحِدٌ، ألاََ لاَ فَضْلَ یَا أیَُّھَا النَّاسُ، ألاََ إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُ (: وقولھ صلى الله علیھ وسلم
، وَلاَ أحَْمَرَ عَلَى أسَْوَدَ، وَلاَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ، ، وَلاَ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبِيٍّ قْوَى  لعَِرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إلاَِّ بِالتَّ

  .)٦()"، قَالوُا: بَلَّغَ رَسُولُ اللهِ ؟أبََلَّغْتُ 
م كل القوانین الوضعیة، في إرساء مبدأ المساواة بین البشر، وبھذا التشریع العظیم سبق الإسلا

وزاد علیھا بأن جعل معیار التفاوت بین المسلمین ھو التقوى، لا الحسب ولا النسب ولا المال ولا 
  الجاه ولا السلطان، وزاد علیھا أیضا بأن جعل ذلك جزءا من عقیدة المؤمن، لا تصح بدونھ.

راقٍ قوي متماسك تسود فیھ العدالة والمساواة في الحقوق  والإسلام یؤسس بھذا لمجتمع
الإنسانیة، وتُمحى منھ كل صور الطبقیة والتمییز والازدراء، ولا تكون العبودیة فیھ إلا � تعالى 
وحده، وعلى درجة التقوى في تلك العبودیة یكون الفضل عند الله تعالى. وھذا أساس عظیم في قیام 

  .أعظم عوامل قوتھالمجتمع الصالح، ومن 
    

                                                           

، وتیسیر الكریم الرحمن ٧٩/ ٥، وفتح القدیر: ١٢٣/ ٨، وتفسیر أبي السعود: ٣٥٧/ ٣) مدارك التنزیل للنسفي: ١(
  .٨٠٢للسعدي: ص

یوسف وإخوتھ آیات للسائلین) [یوسف:  ) أخرجھ البخاري في صحیحھ: كتاب تفسیر القرآن، باب قولھ: (لقد كان في٢(
  )، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ٤٦٨٩، ح(٧٦/ ٦]: ٧

) أخرجھ مسلم في صحیحھ: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحریم ظلم المسلم، وخذلھ، واحتقاره ودمھ، وعرضھ، ٣(
  )، عن أبي ھریرة رضي الله عنھ.٢٥٦٤، ح(١٩٨٧/ ٤ومالھ: 

  .٦٩/ ٣ة. ینظر: النھایة في غریب الحدیث والأثر لابن الجزري: ) أي: كِبْر الجاھلی٤(
)، عن أبي ھریرة رضي ٥١١٦، ح(٣٣١/ ٤) أخرجھ أبو داود في سننھ: أبواب النوم، باب في التفاخر بالأحساب: ٥(

  الله عنھ، وقال محققھ: حدیث حسن.
  الله عنھ، وقال محققھ: إسناده صحیح. )، عن أبَِي نَضْرَةَ رضي٢٣٤٨٩، ح(٤٧٤/ ٣٨) أخرجھ أحمد في مسنده: ٦(
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  المطلب العاشر

  وجوب التحقق بالإیمان: العاشر الأساس

   M ] ̂ `_ a b c d  e f g h i j lk m n o  p q rتعالى:  یقول الله

s t vu w     x y z {  |   } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ̈ © ª ¬« 

® ̄  ° ± ² ³ ́ µ  ¶  ¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã  Ä L 

  ].١٦ – ١٤الحجرات: [
قال أتقاھم لھ، وكان أصل التقوى الإیمان  ه عز وجلسبحانھ أن أكرم الناس عندالله لما ذكر 

 ̂ [ M على الأعراب الذین ادعوا لأنفسھم مقام الإیمان، ولم یتمكن الإیمان في قلوبھم بعد:منكرا 

`_ a b c d  e f L.  

منافقین،  لم یكونونن في ھذه الآیة ریھؤلاء الأعراب المذكووالمحققون من المفسرین على أن 
 ُ دبوا وإنما ھم مسلمون لم یستحكم الإیمان في قلوبھم، فادعوا لأنفسھم مقاما أعلى مما وصلوا إلیھ، فأ

 M a b c d  e f Lرسولھ صلى الله علیھ وسلم أن یرد علیھم:  تعالىأمر الله حیث  في ذلك،

  . القتل والسبي استسلمنا خوفأي: لا تقولوا آمنا، لأنكم لم تتحققوا بالإیمان، ولكن قولوا: 
، ، وكانوا حدیثي عھد بالإسلام)١(نزلت في بني أسد بن خزیمة وقد ذكر المفسرون أن ھذه الآیة

ُ  ،ادعوا لأنفسھم مقام الإیمان ولم یحصل لھم بعد ، ولو كانوا بعدُ علموا أن ذلك لم یصلوا إلیھ دبوا وأُ فأ

 M a b c d  e f g h i j lk L :)٢(تأدیبا ال الله تعالى لھمضحوا، وإنما قنفوا وفُ منافقین لعُ 

الإقرار باللسان وفأخبر أن حقیقة الإیمان التصدیق بالقلب، ؛ "لم تصلوا إلى حقیقة الإیمان بعدُ  :أي
  .)٣("بالقلب والإخلاصلا یكون إیمانا دون التصدیق و ،وإظھار شرائعھ بالأبدان

لیس انتفاء وجود تصدیق  Mb c L: تعالى الإیمان عنھم في قولھ يُ فْ نَ قال الطاھر بن عاشور: "و

 إذ كان فیھم بقیة من ارتیاب كما أشعر بھ مقابلتھ بقولھ ؛ولكن انتفاء رسوخھ وعقد القلب علیھ ،باللسان

  .)٤("M|   } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥   L: تعالى

 Mw     x .)٥(لا ینقصكم من أجوركم شیئا :أي Mm n o  p q r   s t vu Lثم قال الله تعالى: 

y z {   L ٦(رحیم بلیغ الرحمة لھم ،إن الله بلیغ المغفرة لمن فرط منھ ذنب :أي(.   

  
المؤمنین ن في قلوبھم بیَّ  الكامل الإیمانب ولم یتحققوالما ذكر سبحانھ أن أولئك الذین قالوا آمنا و

 ¤ £ ¢ ¡ � ~ {   |Mعز وجل:  علیھم، فقال الكامل المستحقین لإطلاق اسم الإیمان

¥   L لم أي: إنما المؤمنون كاملوا الإیمان الذین آمنوا با� تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وسلم، و

وبذلوا مھجھم ونفائس أموالھم أي:  M¦ § ̈ © ª «Lدخل قلوبھم شيء من الشك، ی

                                                           

  .٣١٤، ٣١٣/ ٢٢) جامع البیان للطبري: ١(
  . باختصار٣٦٤/ ٧) تفسیر ابن كثیر: ٢(
  .٢٦٨/ ٤) معالم التنزیل: ٣(
  .٢٦٥/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٤(
  .٧٤٩، والمفردات في غریب القرآن: ص٤١٦) غریب القرآن لابن قتیبة: ص٥(
  .٨٠/ ٥للشوكاني: ) فتح القدیر ٦(
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طاعتھ وابتغاء مرضاتھ، ویدخل في الجھاد الأعمال الصالحة التي أمر الله بھا، فإنھا من جملة ما في 

 أي: أولئك M® ̄  ° ± L، یجاھد المرء بھ نفسھ حتى یقوم بھ ویؤدیھ كما أمر الله سبحانھ

والدخول في عداد أھلھ، الكامل الإیمان ب قولھم والمتصفون، ھم الصادقون في لھذه الصفاتن والجامع
  .)١(ادعوا الإیمان ولم یتحققوا بھلا من 

 ½ ¼ « M² ³ ́ µ  ¶  ¸ ¹ ºثم أدَّب الله تعالى أولئك الأعراب أدبا آخر فقال: 

¿¾ À Á Â Ã  Ä L ،التعلیم ھا ھنا وبما في ضمائركم؟  ن اللهأتخبرو : قل لھم یا نبي الله:أي

 والله یعلم ما في السماوات وما في الأرض لا )آمنا( :حیث قلتم أي: أتخبرونھ بذلك، )٢(بمعنى الإعلام
فكیف یخفى علیھ ؛ یخفى علیھ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر

  .)٣(لا تخفى علیھ من ذلك خافیة M À Á Â Ã  Ä Lبطلان ما تدعونھ من الإیمان. 

وقولا وعملا ھو الأساس الأعظم من أسس بناء المجتمع ولا ریب أن التحقق بالإیمان اعتقادا 
الإسلامي، وأھلھ ھم الذین یبنون ویشیدون، ویساھمون في النھضة والازدھار، أما أولئك الذین یكتفون 
بمجرد القول باللسان، دون الاعتقاد والعمل بالأركان، فإن ضررھم على المجتمع أعظم من نفعھم، 

  .الذي یوجھھم ویقودھم، ویضمن لھم بمنھجھ الفلاح في الدنیا والآخرةلأنھم لم یتحققوا بالإیمان 
  

  
   

                                                           

  ، باختصار.٧٩/ ٥، وفتح القدیر: ٣٦٠/ ٧) تفسیر ابن كثیر: ١(
  .٢٦٣/ ٢٦) التحریر والتنویر: ٢(
، ١١٣/ ٢٨، والتفسیر الكبیر: ٣٧٦/ ٤، باختصار. وینظر في تفسیر ھذه الآیات: الكشاف: ٧٩/ ٥) فتح القدیر: ٣(

، ١٢٣/ ٨، وتفسیر أبي السعود: ٣٥٧/ ٣للنسفي:  ، ومدارك التنزیل٣٥٠، ١٦/٣٤٩والجامع لأحكام القرآن: 
  .٨٠٢، وتیسیر الكریم الرحمن للسعدي: ص١٢٤
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  المطلب الحادي العاشر
  عشر: تحریم الـمَنِّ بالإسلام، ووجوب نسبة الفضل � تعالى الأساس الحادي 

 M Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú L یقول الله تعالى:

  ].١٧الحجرات: [
الله تعالى في الآیات السابقة ادعاء بعض الأعراب الإیمان ولم یكونوا قد تحققوا بھ، بعد أن ذكر 

وما ردَّ بھ سبحانھ علیھم؛ ذكر في ھذه الآیة خلقا سیئا آخر وقع منھم، لعدم تحققھم بالإیمان الكامل؛ 
تُھم بالإسلام على النبي صلى الله علیھ وسلم.   وھو: مِنَّ

ویقال ذلك على وجھین: أحدھما: أن یكون ذلك بالفعل، فیقال:  النّعمة الثّقیلة،: قال الراغب: "المنة
وعلى  ،كون إلاّ � تعالىتعلى الحقیقة لا  والـمِنَّة .أثقلھ بالنّعمةأعطاه حتى نَّ فلان على فلان: إذا مَ 

     « M µ ¶ ̧ ¹ º ] وقولھ تعالى:١٦٤عمران: [آل  M ́ µ ¶ ̧ ¹ Lتعالى:  ذلك قولھ

¼ ½ ¾ ¿ À Á Â  L ] :الثاني: أن یكون ذلك بالقول، وذلك الوجھ و]؛ ٥القصص

  .)١("مستقبح فیما بین الناس إلاّ عند كفران النّعمة
!!؛ فأدبھم ، یستوجبون علیھا الحمد والثناءرسول اللهعلیك یا منة یعدون إسلامھم ومعنى الآیة: 

 M Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð  Ñ  Ò Ó Ô Õ Ö  × Ø                Ùالله تعالى بقولھ للرسول صلى الله علیھ وسلم: 

Ú L أي: لا تمنوا على إسلامكم، بل الله تعالى ھو صاحب الفضل والمنة، لأنھ عز وجل ھو الذي ،

  . )٢(الإیمانفي دعواكم  أرشدكم ووفقكم للإیمان، إن كنتم صادقین
وبھذا رد الله تعالى علیھم وأدبھم أدبا عظیما من آداب الإیمان، وھو نسبة الفضل في الھدایة 

  للإیمان � عز وجل، فھو سبحانھ صاحب الفضل العظیم. 
ولا یخفى ما لھذا التوجیھ الإلھي من أثر عظیم في التربیة الإیمانیة، ومن ثَمَّ بناء المجتمع 

ة راسخة؛ لأن خُلقُ الـمَنِّ خُلقٌُ سیئ ومذموم ولو كان فیما یملكھ الإسلامي على أسس إیمانیة صحیح

 M ² ³ ́ µ ¶  ¸ ¹ º Lالإنسان، وھو مبطل للعمل، وفي ھذا جاء قولھ تعالى: 

]؛ فما بالنا إذا كان منًّا بما لا یملكھ الإنسان، وھو الھدایة للإیمان!!. فلا شك أن المصیبة  ٢٦٤البقرة: [
  ن ھذا خلل إیماني عظیم یجب تصحیحھ.ھھنا كبیرة جدا، وأ

كما أن في تربیة المؤمنین على نسبة الفضل � تعالى إصلاحٌ لأنفسھم وتھذیب لھا على خلق 
التواضع، وإنكار الذات، حتى تتعود على الأدب مع الله تعالى، فتنسب الفضل إلیھ وحده، ولا ریب أن 

    .منكر لذاتھ، محب لإخوانھھذا كلھ یؤسس لبناء مواطن صالح، متفان في عملھ، 

                                                           

  ..٧٧٨، ٧٧٧) المفردات في غریب القرآن: ص ١(
  ، باختصار.٨١/ ٥، وفتح القدیر: ٣٦٥/ ٧، وتفسیر ابن كثیر: ١٨٥/ ٤) لباب التأویل في معاني التنزیل للخازن: ٢(
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  المطلب الثاني عشر
  بكل شيء محیط : علم الله تعالىالثاني عشر الأساس

  ].١٨الحجرات: [ M Û Ü  Ý  Þ ß áà â ã ä å æ  L یقول الله تعالى:

لما ذكر الله تعالى من أول السورة الكریمة جملة من الواجبات والآداب والسلوكیات، والتي 
وجوب التثبت ، وصلى الله علیھ وسلم ھمع رسولووجوب الأدب مع الله تعالى تتمثل إجمالا في: 

وجوب الإصلاح بین المتخاصمِین، ودفع عدوان ، ومن الأخبار، وعدم الاستماع للإشاعات
السخریة، واللمز، ( تطھیر المجتمع من مساوئ الأخلاق، والمحافظة على أخوة الإیمان، والباغین

ى الله عز وجل، الالتزام بتقو)، ووجوب الظن، والتجسس، والغِیبة والتنابز بالألقاب، وسوء
، حقق بالإیمانالت ، ووجوبمیزان التفاضل في الإسلاموبیان المساواة في الإنسانیة، وتقریر مبدأ 

  لھ عز وجل.نسبة الفضل ووجوب ، ھالـمَنِّ ب وتحریم
الظاھر، ومنھا ما ھو من  وكانت ھذه الواجبات والآداب والسلوكیات منھا ما ھو من أعمال

أعمال الباطن؛ لأجل ھذا ناسب أن یختم الله تعالى السورة الكریمة بتقریر إحاطة علمھ عز وجل 
بكل شيء ظاھرا وباطنا، حاضرا وغائبا، وأنھ عز وجل بكل شيء بصیر، حتى یرسخ الله تعالى 

یربیھم على المراقبة الذاتیة؛ في عقیدة المؤمنین أنھ تعالى رقیب علیھم في السر والعلانیة، وحتى 
  لیجعل المؤمن من نفسھ على نفسھ رقیبا في القیام بھذه الواجبات ظاھرا وباطنا.

ویبصر كل عمل تعملونھ في سركم  ،تعالى یعلم كل مستتر في العالم والمعنى: "إن الله

 M. )١(!"یوبوھو علام الغ ؛فكیف یخفي علیھ ما في ضمائركم ؛لا یخفي علیھ منھ شيء ،وعلانیتكم

â ã ä å æ  L : یحصي علیكم أعمالكم، ویوفیكم إیاھا، ویجازیكم علیھا بما تقتضیھ رحمتھ

  .)٢(، إن خیرا فخیر وإن شرا فشرالواسعة، وحكمتھ البالغة
 وفي ھذا الختام الكریم لھذه السورة الكریمة بناء لعقیدة المؤمن وترسیخ لإیمانھ بأن علم الله تعالى

، ویستوي في علمھ الأرضلا وات واشيء في السم لا یخفى علیھوبصره سبحانھ محیطان بكل شيء، 
السر والعلانیة؛ ومن ثَمَّ، فإن الله تعالى یعلم ویبصر كل حركاتھ وسكناتھ، وسره وعلانیتھ، وما ھو 

الى حیث نھاه، ولا أخفى من ذلك؛ فتعْظُم مراقبة المؤمن � تعالى، ومراقبتھ لنفسھ؛ فلا یجده الله تع
یفتقده حیث أمره. كما أن فیھ تحذیرا وتخویفا وعلاجا لمن تسول لھ نفسھ المخالفة، فیظن أنھ في مأمن 

  ولا یراه أحد، فیعتقد ما یشاء، أو یصنع ما یشاء. 
  .ولا ریب أن ھذا من أعظم أسس بناء المجتمع الإسلامي بناء قویا متینا

  
    

                                                           

/ ١٧، واللباب في علوم الكتاب: ٣٦٥/ ٧، وینظر: تفسیر ابن كثیر: ٣٦٠/ ٣لتأویل: ) مدارك التنزیل وحقائق ا١(
  .١٢٤/ ٨، وتفسیر أبي السعود: ٥٦٤

  .٨٠٣، وتیسیر الكریم الرحمن: ص٨١/ ٥) فتح القدیر: ٢(
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  الخاتمة
  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبة أجمعین. 

  أما بعد،
المجتمع الإسلامي كما تصورھا سورة الحجرات  أسس بناءفي نھایة ھذا البحث: ( تبین ليفقد 

أن سورة الحجرات قد تضمنت جانبا عظیما من أسس بناء المجتمع دراسة تفسیریة موضوعیة) 
  مي، وتتمثل في الآتي:الإسلا
  الأساس الأول: تقدیم أمر الله تعالى ورسولھ صلى الله علیھ وسلم، على كل شيء. -١
ھو دلیل الطاعة والمتابعة، وصمام أمان المجتمع الإسلامي؛ لأن الخیر كل الخیر في اتباع و

  ا والآخرة.شرع الله تعالى، والسیر على منھاجھ، ومخالفتھ أساس الخیبة والخسران، في الدنی
  الأساس الثاني: وجوب الالتزام بتقوى الله تعالى. -٢

  لأن التقوى أساس صلاح في المجتمع، وبھا یُحفظ أفراده من الفساد والانحلال.
  الأساس الثالث: وجوب الأدب مع الرسول صلى الله علیھ وسلم. -٣ 

  صلى الله علیھ وسلم.لأنھ العامل الأساسي في الاقتداء بالكتاب والسنة، والتأسي بالنبي 
  الأساس الرابع: وجوب التثبت من الأخبار. -٤

للمحافظة على أمن واطمئنان واستقرار المجتمع، وحمایة أبنائھ وحفظ حقوقھم وحرماتھم، حتى 
  لا یقعوا تحت الظلم، أو یؤخذوا بجریرة غیرھم دون ذنب منھم.

ة المظلومین، ودفع عدوان الأساس الخامس: وجوب الإصلاح بین المتخاصمِین، وإعان -٥
  الباغین.

لحمایة المجتمع من الشقاق والخلاف، والتفرق والتصدع والتشرذم، الذي یمكن أن یعصف بأمنھ 
  واستقراره، ویعصف بحاضره اجتماعیا واقتصادیا؛ نتیجة انتشار العداوات وفشو الظلم والتقاتل.

  الأساس السادس: المحافظة على أخوة الإیمان. -٦
أواصر المحبة بین أفراد المجتمع، لیزداد تماسكھم وترابطھم، وتقوى وحدة صفھم لتقویة 

  وكلمتھم، والاتحاد قوة.
  الأساس السابع: وجوب تطھیر المجتمع من مساوئ الأخلاق. -٧

لأن التطھر من الأخلاق الرذیلة أساس عظیم في قیام المجتمع الفاضل ونجاحھ؛ لأن الأخلاق ھي 
ة عقیدة المجتمع، وصحة عبادتھ ومعاملاتھ، والدلیل الواقعي على رقیھ السلوك العملي لسلام

  وتحضره.
  الأساس الثامن: الالتزام بتقوى الله تعالى. -٨

لأن التقوى ھي التطبیق العملي لتعالیم الإسلام في الدین والحیاة؛ وأھلھا أھل ھم أھل الإتقان 
  ى عوامل قوتھ.والإبداع، وھم سواعد المجتمع وبناة حضارتھ، ومن أقو

  الأساس التاسع: إرساء مبدأ المساواة في الإنسانیة، ومیزان التفاضل في الإسلام. -٩
لأن إرساءھما یؤسس لمجتمع راقٍ قوي متماسك تسود فیھ العدالة والمساواة في الحقوق 

 تعالى الإنسانیة، وتُمحى منھ كل صور الطبقیة والتمییز والازدراء، ولا تكون العبودیة فیھ إلا �
  وحده، وعلى درجة التقوى في تلك العبودیة یكون الفضل عند الله تعالى. 

  الأساس العاشر: وجوب التحقق بالإیمان. -١٠
لأن التحقق بالإیمان اعتقادا وقولا وعملا ھو أساس العمل الصالح، والبناء الناجح، والنھضة 

والازدھار، وھو الموجھ والقائد للنجاح والفلاح في الدنیا والآخرة. أما مجرد القول باللسان فلا یمكن 
  صالح. أن یوجھ المرء وأن یصنع منھ عضوا صالحا ناجحا في المشاركة في بناء المجتمع ال

  الأساس الحادي عشر: تحریم الـمَنِّ بالإسلام، ووجوب نسبة الفضل � تعالى -١١
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وفي ذلك إصلاحٌ للنفوس وتھذیب لھا على خلق التواضع، الذي لا یأتي إلا بالخیر، وھذا یؤسس 
  لبناء مواطن متفان في العمل، منكر لذاتھ محب لإخوانھ.

  محیط بكل شيء الأساس الثاني عشر: علم الله تعالى -١٢
وفیھ بناء لعقیدة المؤمن وترسیخ لإیمانھ بأن الله تعالى رقیب علیھ؛ لتعْظُم مراقبتھ لنفسھ 
ومحاسبتھ لھا، قبل محاسبة القانون والنظام؛ وھذا یقوي لدیھ الوازع الدیني؛ فلا یوجد حیث نھاه الله، 

لمن تسول لھ نفسھ المخالفة، فیظن أنھ في ولا یُفتقد حیث أمره الله. كما أن فیھ تحذیرا وتخویفا وعلاجا 
مأمن ولا یراه أحد، فیعتقد ما یشاء، أو یصنع ما یشاء. ولا ریب أن ھذا من أعظم دعائم بناء المجتمع 

  الإسلامي بناء قویا متینا.
  وأخیرا:

أوصى الباحثین بمتابعة البحث في سور القرآن الكریم لاستنباط جوانب أخر من أسس بناء 
  لإسلامي.المجتمع ا

  والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
  

*-*-*-*-* 
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